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لضن رراز يضم 

أحمد الله على توفيقه » وأسأله حسن «رضاته » و بعد : 

فهذه فصول كتبتها فى أصو ل التشريع الإسلامى » جليت فيها تار يخ 
هذه الأصول: وكقنت رت الأطواز الي برت بجا والأدوان الت 
فاضرقها 6 والاسزار الى شفع هنا والأعدات الى ترفك لمنا : 

واللّه السئول أن يجعل هذا العمل خالصا لوجيه الكريم ؛ وأن ينفع 
نه المسامين ,© 

ماد اللو سلئارر 


المفتش العام بقسم المساجد بوزارة الأوناف 
السرم سئة 1759 م 
[ كترم سنة غ19 م 
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الاشى بع الأسلاى : هو القانون السياوى الذي ينظم علاقات الئاس 
بعضهم ببعض وعلاقتهم مخالتهم . أوكا يقول الشترعون الضرمون : هو 
اللتستور الى كفل لقوق والواعراك" رافق فيك الله الإتادى هه 
المقوق والواجبات من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية . 

وان يعض من قاءونية الفقه الإسلاتى ماشواه بعض الشترعين : إن 
القانون الكامل هو مافرض على مالفيه عقوبات زاهرة توقمها الدولة 
تبتدى من الغرامة وتنتهى بعقوبة الإعدام . 

فإن الشارع الإسلاتى نرض عتابا دنيوي! وأخرويا على الالنين ؛ 
أما العقاب الأشروى فلاشك فيه ؛ وأما المّاب الدنيوى: فنه ماحدده الدن 
كالحدود» ومنه ماترك تدده لأسا 1 كالتمز ير الذى تنسم دائرته وتضديق 
طبقا للفاروف واللابسات . ومن ميزات التشريع الإسلاى أنه صبغ 
باكرك ره اللقرق بوالزاحنانقكالفيكة الدريرة #بواتةوى هله طاو 
والواحبات لؤعلها كأملة شاملة ولم يدع جزئية من جزئيات المياة إلا سن 
لاما يلائها من الأسكام . 

وهذه الميزة ظاهرتان - ( الأولى ) إنك لاتهد نشر يعا وضعيا له 


7 
مأ للنشر يع الإسلاى دن الذي والاحترام مهمأ كان القشر يم الأوضعى 


ع- م ل 


حديثًا منطيقًا على تواعد المدل ومهما 30 دوله من الرصد والعسس 
لهراسته ووضعت العقوبات الرادعة ونصبت الحا ك لحازاة مخالفيه » فإن 
النشر يم الإسلامى أحيط بالتزقيب: ل :رضاء ان وواته ف والترهين هن 
كط إن نوغتاك 1 اناك در امغنيا: إلا السنوسن لزاه ترهوب أن 
فى أعاق الضمير . 

أما النشر بع الوضعى فليس لبه إلى قلوب الناس سبيل؛ وليس لارهبة 
من عخالفته إلى أفئدة الثاس طريق إلا بقدر ما يستشعر اغالف من 
استحالة الفوت والفكاك ؛ لأنه فقد الوازع الدينى الذى يبعث على احترامه 
وقد مراقبة الله التى هى أساس ترك الشرور . 

وإننا لنشاهد الأن بالرغم من فساد النفوس وطفيان الادة على العقول 
9 حرمة النشر يع النياوك ١‏ ذا رعاية من سدرمة النشريع الوضعى . 

لذلك استطيع ‏ وفى يدنا البرهان القاطم ‏ أن تقول إن التشريع 
الأراكى لكك بأى عبن إن التق رهاق الرطعية القن نيبوك البيقة 
الحمدية ١‏ 

( الظاهرة الثانية ) أن التشريم الإسلاتى أوْفى النشر بعات جميءها 
سواء فى ذلاك التشر يماث الوضعية والتثس بعات السياو به . 

يتحلى ذلك فى كفالته جميع شئون الخياة وفى سياسة التدرج وسياسة 
التسير . 

أما كفالته جميم شثون الحياة فقد نطق القرآن المكر بم بذلاك قال 
لله تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شوء ):. 


سس اخ السلمة 


فإن القرآن الكر م تضمن القواعد والأصول التى تعود إلبها جميم 
الفروع فى سائر شئون الكحياة » يبنا النشر يعات الوضعية سابقة ولاحقة م 
تقضمن سوى تنظ علاقة الأفراد و الأم إلمحد محدود» فلم تتعرض لتنظلي 
علاقة الرء بريه ول تعالج الأخلاق . 

أما الشرائع السهاوية التى سبقت الشربعة الإسلامية فعى دون 
الشر بعة الإسلامية وفاء ؛ لأن بعضها لم ينظم الأحوال الشخصية ول يعال 
العلاقات الزوجية علاجا كأملا وم يبين اشر ج إذا ساءت تلاك الملاقات 
ووضلات إل اللناء واستغالة البقاء. .. 

وبعضمها لم ينظم توزيم الثروة بعسد وفاة صاحيها توزيما يتلاءم 
وقواعد العدل التى تنادى بها أواميس اللياة؛ و بعضما لم يضم الحرب 
النظظم الوافية درن مطباعفة شرورها الكفيلة بتحنيب العالم ويلاتها 
أو تخفيف أضرارها وحسن النظر فى أسلامها وآثارها ونتانجها: ولن ند 
كل هذه النظم وافية قائمة على أصوطا فى غير الشربعة الإسلامية ؛ 
أما سياسة التدرج فنظهر فى نشر يم قواعد الإسلام؛ فإن الله لم يفرض على 
المسلمين منذ بدء رسالة مد صلى الله عليه وسل كارن كلة التوعنة 
حتى مغضى كحو عشر سئين ففرضت الصلاة » ثم مضنت ثلاث سنوات 
ففرض الصوم والركاة » ثم فرض الحج ؛ وكذلك التدرج فى تر يم الخخر 
والميسر والريا . أما سياسة التتسير فقد أعان الرسول صل الله عليه وسلم عن 
بعض أنواعها بقوله : «أعطيت -قسا لم يعطون أحد قبلى :جعلت لى الأرض 
مسحداً وطيوراً » الخديث . 


5200108 
وأعلن القرآن عنها إسمالا فى قول الله عز وجل : ( الذين يتبءون 
السولالتى الاي الذى يحدونه مكتوبا عنده فى التوراة والإتجيل 4 
بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل طم الطيبات ويحرم علمهم الحبانث 
و بضع عنهم إصر ثم و الأغلال الى كانت عليهم ( ٠١‏ 


سنتكام فى هذا النصل عن مصدر النقه الإسلاتى الذى بع منه هذا 
النهر العذب السائغ نروى حقل النشريم الإسلاى وأخصبه بغرينه حتى 
أصبيفتة العقارة الاسلامية عن اقوئ مانتقورو للقتو تهروة وا نسقالا 
وذاكءو كفنا :وعيدق أن مدر الاثه الاسلدى أنرات » 

01 الوحجى : 69 الاحتباد . 

أما الوستى فهو ما أنزْله الله على رسوله السكر يم صلى الله عليه وسل 
بطريق اللأث أو الإلهام أو الرؤيا المنامية . 

ونزول الاك إما أن يكون بقرآن » أو يحديث قدمى” » أو معنى 
حديث نبوى . 

فأما القرآن فهو الافظ العر بى النزل على سيدنا همد صل الله عليه 
وس المنقول بالتواتر المثاب على قراءته التتحدى بأقصر سورةٌ منة . 

فترجة القَرآنٌ لا نسمى قرآنا سواء أ كانت حرفية أم غير حرفية ) 


والقراءات الشاذة وم ااتى لم تنقل بالتوائر لانسمى قرا نا » والمديث 


القدمى لابسمى قرآنا لأن لنظه لم ينزل لاتحدى به » وظاهر أن الحديث 
التبوى ل ينزل لفظله وإنا نزل معناه » والقرآن السكر يم هو الدستور 
الإسلاى الذى وصفه الله بقوله تعالى : ( 'يأها الئاس قد جاءتم موعظة 
من ر بك وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للنؤمنين . قل بفضل الله 
وبرحته فبذلاك فليفرحوا هو خير مما ي#معون ) . 

وقول حل شأنه (و 'زانا عايك الكتاب تنيانا لكل ثىء وهدى 
ورحمة و بشرى لاسامين ) . 

ويقول جل وعلا : ( وإنه لكتاب عز يز لا يأتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خلنه تنزيل من كي ظ 
ووصفه الرسول صل الله عليه وس قال إن هذا الثران خبز اله 


المتين والنور الممين والشفاء النافع ؛ عجمية أن كم ره 4 وكأة 0 أثبعة 4 


عفيك ا 


لابعوج؛ فيقومة» ولابزيغ فستعتب » ولاتنقضى بائبه » ولايخاق على كثرة 
الرك. » وإذا كانت الآية الثانية قد أعلنت أن القرآن السكر بم نزل تبيانا 
لكل اقىء الود مسو ذلك انان ار تبات[ الاشصيلية بل مني ذلك أله 
بين الأحكام الكلية الإججالية » وهى أنواع : 
(1) أحكام العقائد » وتسعى فى اغة العلماء عل الكلام والتوحيد . 
(؟) أحكام الأخلاق ؛ وتسمى فى الاسان الحديث عل الاجماع . 
(*) أحكام العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحيج وتموها . 
(4) أسمكام الزواج والطلاق وثفقة الأقارب وما إلى ذلاك » وتسعى 
قفر رسال القطاء الا جوال لقني . ظ 


صم 8 نف 

() أحكام البييم والإجارة والشركة والحر والتفليس وما يمت إلى 
ذلاك بصلة ؛ ويسمبها المشترعون الُدثون القانون الدنى والتحارى . 

(5) أحكام القصاص ف القتل والجروح » ونسمى قانون العقوبات . 

(0) أحكام الحرب والصلح ومعاملة الأسر: ف وتقسيم الغناكم دما دان 
أهل السكتاب وكو ذلك » وأسمى عند المقوقيين الفانون الدولى لاص 
والعام . 

0 أحكام العمدل والمساواة قالحقوق والواحيات والشورى 4 واسعى 
قانون ( الدستور ) ٠‏ 

(9) أسكام امواريث ومابتعلق بها ء وتسمى عل الفرائض . 

والقرآن السكر بم شتمل عل نندة | دمن ألة تر 4 أدجس لمهأ من 
آيات الأحكام مابزيد عل مائتى آنه . 

لله فى إجمال الأسسكام فى هذا العدد القايل من الآبات حكة سامية) 
نهو سبحانه بريد ألا يبمل الناس عقوطم وقد هم على التفشكير والتذ كير 
فقال : ( أملا تعقلون ‏ أفلا تشكرون ‏ أفلا تذ كرون ) . 

فلو بين سبحانه الزئيات لمطاوا عقوهم وكان حرجا عابم . 

أماترك هذه المزئيات لاحتهادم » ففيه إجلال لاعقل » وحفز إلى 
الاحتباد ويف 4 ور-قه 5 


والقرآن السكريم ححة فيا جاء به من أحكام متنوعة بل وفما قصه 


50-8 
علا من اخبار ووادث ؟ وترجم حجيته إلى القطع بأنه من عند الله » 
ولخترج هزه قزل لمشي 

أما فى عهد الرسول صل الله عليه وس دل مخذين باغاء ارم بان 
يأنوا بمثله أو بأقصر سورة منه فعجزوا » وفيهم أسراء البيان ؟ وقد حاول 
بعضهم نا كاة القرآن فى أساو به أو فواصله غاء بالسخف الفاضح » واللغو 
الواضح ؛ فانعقد إجماعوم بك هذا المجزعلى أنه من عند الله بل لقد نطق 
عفن معاندى الشركين ذلك : 

وقد جاء فى فواتح بعض السور قول الله تعالى : ( الم ذللك السكتاب 
لأريب قوت لض كنات أزل اكد ار كتانه احكيق اانه 
ار تراك الاك الكتاوه فيضن مك تلك آباف التكتان اميت 
و تلك أيات القرآن ‏ ص والقرآن ذى الذكر ‏ حم تنزيل السكتتاب 
من الله المز بز العلم ‏ حمق كذلك بوحى إليك وإلىالذين منقبلك_ 
ف وال ان اعيويين” والقل وما يسطرون ) فكا نه سبحانه يقول : إن 
هذه المروف يتألف منها كلام العرب » وى التى يتكون منها القرآن 
السكر 3 ؛ فاوكان الثران من عند حمد وهوعر بى مثلهم لما تجزوا عن 
خازاتة و الا دان 16له ا واستو 2 ةب 

هذه ناحية من نوارح متعددة تدل على أن القرآن من عند الله » 
وهناك الناحية المعنوبة البلاغية التى لابتذوتها إلا الخساصة من الناس 
ولا يتسع لما اجال ؛ وهناك الأخبار عن الموادث والقصص المساضية التى 
ل يشهد زمنها عمد صلى الله عليه وس ول امهال ( وها كيت عاتن 


الى إذقضينا امود الس وما كنك دق الكافنن ولكنا هاا 
قرونا فتطاول عليهم العمر ومأ كنت ثاويا فى أهل مدين تثاو عليهم آياتنا 
ولمكنا كنا مرسلين ( ٠‏ 

غناك الأخبار غم تلض اللواديف المتقيلة كتوك شال (غابك 
أروم فى أدنى الأرض وثم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضم سنين ) . 

وهناك الأوصاف الدقبقة لاشياء لارتابى وصفهاأ والإإحاطة مها اغير 
الخبراء كقوله تعالى (أو كقلامات قَْ رجلى”" بخشأه وم من فوةه 0 من 
فوقه سحاب ظلمات بعضمها فوق بعض إذا أخرج بده لم يكد براها ) هذا 
الوصف الدقيق لخالة ثورة أمواج رية مظامة من إنسان لم يركب البحر 
بصورة لامّكن منها إلا ربان السفيئة بمنظاره السكبر دليل على أن حمدا 
اما جاء بالقران من عنك ريه لامن عنك نفسة ) م إن عمرا صلى لله عليه 
وس كان | لايقراً ولا يكتب فأ يتأق له أن ينقل فلن اخرى 
ولا أن يكتب مايؤافه على دعواهم قال تعالى : (وما كنت تتاو من قبله من 
كتاب ولا نخطه بهينك إذا لارتاب المبطلون ) والترآن السكريم قطمى 
الثبوت لوصوله إلينا حتى اليوم بطر يق التوائر الذى يفطم اتالا المكذب 
والتحر ا ف4 ' 

أما دلالته على الأحكام والمعاتى؛ فبعضها قطبى » وهى النصوص التى 
لاتحدمل التأو بل كدلالة مائة على العدد الخصوص فى قوله تعالى : ( الزانية 
والزاتى فاحاروا كل واحد مهما مائة جرة ) ؛ و بعضسبا انى وهو ما!.حتمل 
و<وايون أوأ كثر كسح ارمق 5وله تمال (وامسدوا رعوسكم وأرجلم 
أن سكناث َ( ؤدلالة الاذية ص فذر امسوم طنى 0 تكنمله لحل 


مسد ره 


نزل القران السكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلى منعجما 
خلال ثلاث وعشر ن سئة + وكان “زول أول م منه أيلة القدر وعم 
عشرة ليلة خاث من لترواريكان نومك سئه صلى ا عليه و م أر بعين 
سئة ونصفا وأياما : 
أما أن ليلة نزوله هى ليلة القدر فذلاك صريع القرآن الكريم » قال 
عر وجل ؛ ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وى فما اختاره علية الءلماء الايلة 
المباركة التى أشار القرآن مها فى قوله تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا 
كن مكذ ون فنا بثر ق كل ع كيم ( توما أن يله 6ن يسنان 
نذلك واضعم دَق كول التسيذانه وشال« ( شور رمضاق الل أل فيه 
القران هدى لأناس و ببنات من الدى والفرقان ) . 
وكان افتتاح رول الل بالتر اننا لشاريض ال موقو النار النئ 
اختاره الصطى صلى الله عليه وس لووك وقول أ كرقمدا كفيو إلى عاية 
السلام فى تلك الليلة المباركة ؛ وفى هذا المسكان الميمون جاءه الرو-ح الأمين» 
والسفير السكر يم فقال له « اقرأ » فراعه هذا للوقف قفال : ماأنا بقارى' . 
واقدكان صل الله عليه وسل صادقا فإنه أ لم يقرأ قبل ذلك كتابا » وم 


خط درفا (ث وتكرر الإاصص دن حبر يبل والاعتدار من النى صلى إلله عليه 


وس ؛ وكان لابد لاسفير السكريى أن يتاو على المصطفى أول رسالة جاء بها 
من عند الله فقال: ( اقرأ ماسم ر بك الذى خاق . خلق اللإنسان من علق . 
اقرأ ور بك ال كرم . الذى عل بالقلم. عل الإنسان مالم يعل ) » والججهور على 
5 هذه الأيات أو ل جوم اران ؤولة . أنا قول جابر بن عبد الله إن أقل 
ماتزل ( يأمها اللدثر ) فحمول على أن ذلك أول مانزل ين كنات اله بعد 
ل 

بشبد لذللك ماجاء فى حديث جابرفسه أنه عليه الصلاة والسلامقال : 
« فرفعت رأمى فإذا الاك الذئ جاءنى بغار حراء» فرجمت إلى أهلى 
فقلت زماأوى درونى 00 ل 1 55 امدثر ) 4 . 

أما آخر مانزل من توم القرآن فآبة الحث على ترك الربا . 

كل الله مها مافى سورة البقرة من أحكام الربا » ثم آية الكلالة 
(ستفتونك قل ال في فى الكلالة) وم آخر آنة نزات فى الأحكام ؛ 
3 ذوله تدالى : ) الهو م أأكات 5 5 و 50 ليم تعمتّى ورصدت 
ل الإسلام دينا ) ول ينزل بعدها تحليل ولا محر .م كان رول هده 
الأبة بعرفة فى ححة الوداع » ثم زات سورة النصر ( إذا جاء نصر الله 
والفتعم الم ) وكان نزوها فى أيام القشريق عنى » وفبها الاإشارة إلى قرب 
وفاة الرسول صلى الله عليه وس : 

ثم نزل قول الله تعللى : (واتقوا بوما ترجعون فيه إلى اله الآبة) وهى 
لدان كرون هنا تصرل الل 1 عليه ول اول يعكث بعدها 
إلا قليلا دتى التق بالرفيق الأعلى . 


هذا مااستطعنا أن نوق نه بين الروايات الكثيرة الصحيحة الواردة 
فى بيان اندر الأيات نزولا ؛ وقد حملها كثير من الناس على اللخلاف وعمدوا 
إلى الترجيعم » وليس فى الأمر على مانعتقد عويص خلاف . 

قلنا إن القران تزل منحما» وقد كان تنجيمه حسب الوقائع والمناسبات 
والحاجة ؛ فطورا يككون النجحم سورة كاملة كالفانحة » وئارة سورة إلا قايلا 
كال نعام فقد نزات جملة يمكة عدا ااث قليلة زات بالدينة » وحينا عشر 
آيات 5 فى قصة أهل الإنك من سورة النور » وأحيانا خس آيات ؛ وقد 
ورد أن النجم يكون بعض آلة , فد نزل قول الله تعالى : ( لاستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اه الآية) كن أععاب الأعذار 
الواتحة فنزل قول الله : ( غير أولى الضرر) . 

وله حك جليلة فى نزول القرآن منجما منها ماذ كره القرآن نفسه رداً 
على الممترضين من الكفار قال تعالى : ( وقال الذين كفروا لولا تزل 
عليه الفرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) . 

فهذه الأية تعلن فى صراحة المق أن القرآن إنما نزل متحما ليقوى 
دكن ارسول فتؤئفله لانه أى لاقرا ولأ كاسن ع أما إخواته الرميز: 
امن ساو وا قا رليف كاتبيق ورا لادان ر ودرا نا افرقياء 
لتقرأه على الناس على مكث وزلناه تنزيلا ) وهذه حكة أخرى فإن الله 
إتمائزل القرآن مفرقا ليبائه الناسعلى مكث » والمكث : التؤدة والطوادة ؛ 
وقبهذا سكير ة وكت قار الباميق ايشا ينا كن ان كال هذا 
الشأن إن القرآن لونزل جملة واحدة ماأمكن التدرج فى النشر يع وهو 


مظور من مظاهى يسر الإسلام ؛ فاو فرضت العملاة والركأة والصيام واسلمم 
جهلة واحدة » وحرام الثمر والربا دفعة واحدة اث ذلك على الناس . 

يحل هذا مارواه البخارى عن عائشة قالت : « إنا نزل أول مائزل 
فق الأر ان ستورة عو التعل انراد 5 اطنة والرازمم إذا نا الى 
إلى الإسلام نزل الخلال والخرام » ولو نزل أول ثشىء لاكشر نوا لمر لتالوا 
لاندع الجر أندا » . 

ثم أليس ماف القرآن من ناسخ وماسوشع يقتضى نزول المأسوخ أ.*لا 
ثم تمفى فترة اختبار » ثم ينزل الناسخ وهذا من 4 التنجبي وق مافيه 
من إشعار الله عباده أنه جل شأنه إنها بريد لهم الخير واللكال ؟. 

ثم أليس مظهر إعحاز القرآن هو ماتحداهم به مرارا أن يأثوا عثله 
أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله ف بيفعاوا ! وكا تزل نحم منه كان 
تحديا جديداً يستتيع إقارا دوخا نود ا ددا 1 

وف نزول القرآنٌ منحمامايفسح الحال أمام المسامين ليسألوا عما يعرض 
لهم من الشبه والحوادث مزل الوح مبينا الللواب فتكون الوقائم من 
دواع إقرار الأحكام فى الأذهان ورسونها فى العقول وقياس أشباهها 
ونظائرها عامها . 

ولو نزل جهلة واحدة لم ستشرف أحد لاستنزال وحى القرآن بالأسئلة 
واالاسوتتارات: . 

وأعرفة أسباب نزول القرآن والوقائم التى اقترنت بذلك أهمية عظيمة 


عون أ اعت 


لل 
سس 
4 


فقد امهم قدامة بن مظعون بشرث الخر على عهد أمير اأؤمنين عمر بن 
الطاب وقامث عليه البيئة » فقال عمر : باقدامة إلى جالدك ؛ قال قدامة : 
الله اوشر ب تكايقولون ماكان لك أن تلرتى » قال عمر ولم ؟ قال قدامة : 
لأن الله يقول : ( ادس على الذين آمنوا وعماوا الىالحات جناح فيا طعموا 
إذا مااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمئوا ثم اتقوا وأحسنوا ) 
وأنا من الذين آمذوا وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 
شهدت مع 2015 وا واعذ! والندق والمشامدء تقال عمر: ألا رو 
عايه ؟ وكان فى الحلس عبد الله بن عباس ؛ تقال: إن هؤلاء الآيات أنزان 
عذرا للماضين وحجة على الباقين » فمذر الماضين أنهم انوا الله قبل أن 
تحرم علمهم الخرء وحجة الباقين أن الله بقول : ( يأأيها الذين امنوا إنما 
ار لين لقانب والأزلام رس من 0 اليطان فاحتابوه لسك 
تفلحون ) فإنكان قدامة من الذين آمنوا فإن الله قد نهى المؤمئين أن 
شمر و ان قال مر صدقت : فكان وقوف ان عباس على 6ظظ العزول 
مظهرا اق نام.رأ وده مذ سدهيا سجيحة قذامة مور 4 على ا ل داقما 
التكلف ف التأو ل والشخر يتح : 

ولعرقة 00 رول القران أمية لاتقل 2ن معرقة مان تزوله 0 وقل 
تواضع الممنهون بعلوم القرآن على تقسي اى القران وسوره إلى مكية ومدنية . 

وصفوة الاذوال فى التفرقة بينهما والتعريف مهما أن الكى من 
الآرآن مانزل قبل الطحرة والدنى مانزل بعد الهحرة ولوفى ٠كة‏ كقوله 
فال ارو 1 كلت لسك دين ) وكسورة النصرء وقد ألممنا إلى ذلك 


عيب 7 بكب 


سابعا ؛ وكا كانت الطحرة خير ركة على الساءين فى حر يهم وعقيدمم 
وأرزاقهم »كانت خيرا 3 فى 'زول القرآن صيئة وبانا وهدى 
وأحكاماء فصيفة امطاب فى الى تغلب أن تكون ( يأمبا الناس ) 
( ياببى آدم ) وفى المانى تغلب أن تكون ( يأمها الذبن امنوا ) ول يأت 
غطاني فى امدق م الناس إلا قليلاء وهذا نوع من التشكر يم المعنوى 
فى النداء لابعادله أى تكريم مادى سواه ؛ 3 الست كلة (كلا) الى 
تحمل بين أطوا اء حروفها الزجر والردع امنا زات فى اعون ا للكية ااانا 
ما كان فى أهل مكة من عنت وعئاد وصاف واستكبار » وكذلاك ترى 
عاذ فق الأراته الحاقدة عزن تر الات المكية قسيرة وذلاك يآسق مم 
ملابسات” الزمان والكان ( كتاب أحكات أيانة. ثم فدات عن لدن 
حكيم 50 ظ 

وقدكانت الآيات المكية تنزل بالدعوة إلى وحيد اله والتنفيرءن 
الشرك و-شد البراعين على وحود الله والإغراء عكارم الأخلاق ؛ وم 
نوكن مكتون اقواقة انث لا العاكة قل الهرة كلل 6 أباارنة 
قواعذ الدين من زكاة وصوم وحج » ففرضت بالمدينة ؟؛ كذلك المواريث 
والحدود والسياسة الدولية انخاصة والمامة وال و والرتهواك الشخصية 


عا ول نا أحكامما ف المدينة 8 


0 تمعن مميزات 1 5 والمدنى من ٠‏ ألم ا السكر يم . 


عد اك 
0 
ول الشرآان الكرم 


كان لابد لاناظر فى آفاق التشر يع الإسلاتى الباحث عن مصدره 
أن يعنى بأم عناصره وهو القرآن السكر بم ء فإذا كنا قد أطلنا الكلام 
ق, لؤوله 'زهانا #ومكانا بويداة بوتناما فلان” سق لقطينا ذلك + 
والمستشرقون عنوا بهذا الموضوع عنابة دفمتهم إليها نوازع مختلفة وأهواء 
متباينة » وقد عرضوا لاوضوع على أشكال لا بواءمها وحوافزها» فكان 
هنا عل ردل اللان: أ الردل القن أن تت عل قدسةا م تقيزنا إل 
لوقه ونا نض للتاورع سعارارة القلقه:والآرتيات اذ شرم ع 
منهما إذا سمم قارى” القرآن يعرض قراءات متعددة فى آبة أو آيات : 
ففى سورة البقرة قرى' قول الله تعالى : ( والطاقات يتريصن بأنفسون 
للائة اقروء ) ندر فى الخو ترود 6 قرى" قرو واو مقددة فى اخرم”: 
وفى هذه أأسورة أنضا قرى قوله تعالى : ( ولا تتخذوا اكنال هزوا ) 
بشم الحاء والزاى ثم واو وترى' هزوًا بمز فى آخره بدل الواوء وفى هذه 
السور ة كداك فزي قولة هال ( إلا أن تكون قارة عاديرة ) «تعت 
خازة عاضر اوداق" تومهدا مول سؤرة لاد قرس" لرلد كال 
(وامسدوا برءوسم وأرجاي) بكسسراللام فى أرجل.؟ ٠‏ وقرى” بفتحها ؛ 
وفى هذه السورة أيضا قرى' قوله تعالى : ( أو لامسستم النساء ) بألف بعد 


اللام من لامتم وقرى” دون ألف . 


جه ا د 


وليسث هذه القراءات وغيرها مل غرابة أو دهشء فإن الرسول صلى 
نه عليه وس يقول « أنزل القرآن على سبعة أحر فكلها شا ف كاف » . 

وأنضج الأراء 3 يبدو أنا على ضوء مأتقدم أنيا ا فار الم 
اللوجات التى كانت شائعة بين العرب حين 'زل القرآن وهى لطمحات 
فراش وهذيل وكيم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر » وكل هذه 
اللهجات عر بى مصداق قوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك 
لمكو من التذرين باننان عر مبيق ) وأشيرها ليحة قر يكن ويا تزل 
معظام أى الترآنٌ » وعليه عل ماروى ات عيان 'ن عفان حين جمع القراء 
لنسخ القرآن فى المصاحف قال لهم : « إذا اختلفتم ا حوره 
بلسان قريش فإنه إنمسا نزل بلسائهم » ومن الواضح أن أهل اللبحة 
الواحدة قد يسمم بعضهم من الرسول قراءة ويسمع الأخرتراو اح 
نتختلف قراءة أهل لليجة الواحدة فى الوضوع الواحد بسبب ذلك »؛ 
ومنشؤه أن جبر يل عليه السلام عرض القرآن على الرسول صلى الله عايه 
وس رات وقرأه الرسول عل الناس طبقا هذه العرضات ؟ يؤيد ماتقدم 
ما روى ف الصديدحين وغيرها عن عر ن امفطاب رفي الله عنه قال : 
«وسعت هشام بن حك ؛ 7 عور ألفرقان على غيره ما أ قروها 5 رسول 
الله صلى ال عايه - ول أقرأنها كدت ان أعمل عليه شم ميلتة حى 
5 9 اببقه بردائه ككت به رسول الله صل اله عليه وسل فقات : 
بارصولك الثنان. ادك نذا يقرا سؤزوة الثر قال هيك يونا اانا شال 
رسول الله ( أرسله : اقرأ ) فقرأ القراءة التي مممته يقرأ » فقال رسول الله : 


000 
( عكذا أئزات ) ثم قال : اقرأ فقرأت فقال : ( هكذا أنزلت إن هذا 
الثرآن نل على سبعة أحرف فاقرءوا ماتيسر مه ) وروى مسلم عن 
أبى؟ بن كمب رذى الله عنه قال كنت فى السحد فدخل رجل يصل فترأ 
ازاءة تكرت اعايفة م دخل اخرنةرا سوق لزان ماسهة ذنا قكدنا 

العملاة دخاناجيعا على رسولالله صل الله عليه وس فقلت: إن هذا قرأ قراءة 
أذكرتها عليه » ودخل الخرفقرا قراءة سوى قراءة صاحبه فأمرها النى صل 
الله عليه وس ف شت الدى؟ داجيا قوتقل نف قاس رن العك3 رمب 
ولا إذ كنت فى الجاهلية » فا رأى النى ماغشينى ضرب فى صدرى 
ففضت عرقا وكألى أنظر إِلىالله ذرَقاء فقال بإأى” أنزل إلى أن اقر القران 
على حرف ذردّدت أن هون على أمتى» فرد إلى" الثانية أن اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون عل أمتى فرد إلى" الثالثة أن اقرأه عل سبعة أحرف» 
بيه فإن كان صأءجب الاتقان فى لاط أن ثمة تمر وهشام 
النابقة لانو بد أن الأدرقن السيعة هن الابحات لأنيما كنا من قر يدن 
فلا يفوتنا أن ننبه الفراء وهم على ذ كر مما قدمنا آنفا أن سيب اختلاتهما 
قد يكون العرضات »؛ وهى أساس اختلاف القراءات فما رأينا» وإذاكان 
فط الدلناء لخل أن عتان تن عفان رقى :أن سكين أس. كاه 
الصاحف اختار ثلاثة تربوا فى الدينة وأمرثم إذا اختلفوا فى ثىء أن 
يكتبوه بلسان قر يش ”ا تقدم » فقد وقم الاختيار على هؤلاء الثلاثة 


لأنهم كانوا من أحفظط الصحابة يومئذ لاقرآن وهم فى الأصل من قر رش . 


ونمب ألا ندع القراء بعد هذا البسط دون ننيجة إجمالية فى هذا 
للوضوع الشائك الذى نقل فيه أو حاتم لهسة وثلاثين رأيا 15 فال 
القرطى ؛ فالرأى الناضج الختار من هذه الأراء أن الأحرف السبعة طشحات 
العرب الى عرض بها جبريل عليه السلام القرآن على رسول الله تسيراً 
على الأمة فى قراءتها وثى قراءات لم ترك لاقبائل تخيرها على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسل» بل هى قراءات توقيفية من جبريل لارسول ومن 
الرسول لاصمحابة ومن الصحابة إن بعدمم حتى وصلت إلينا . 


ا 
القرأن االصحعر 3 
صكتابته ) ترثبه ) حممه )2 نقطاه ء شكل 


استبان للقراء مما قدمنا أن القرآن التكريم ‏ كلام الله وصل إلينا 
بالتواتر. ووضح أن أحرفه السبعة القى نزل علمها شى لهات العرب» و بطل 
سحر الطاعنين على الإسلام فى هذا الأفقى بعد أن استرهبوا به الناسء ولم 
تنمض مطاعن بعض المستشرقين على ساقبها. وم فق فل :نذا الضف إلا أن 
عر ض لكتابة القران عند نزوله وترايب آيايه وسوره وت يوار أداب 
وسيول ان لعفت بوأشيراً ون الل ترك دل شروفة وكيا #توهده 
و ر لايك للفقيه ا بثين ماق أطو اعها وما يستتبمها من أيحاث تتملق 
عيمته كشترع إستتبط الأحكام من مصدر يقينى الثبوت بل فى أمور 3 
فى النظار الدقيق عه إدرا كه وندءوره 7 1 


أماكتابة القرآن السكر يم عند نزوله » فالمءلوم للفسامين أن رسوظم 
المظم كان ميا لايقرأ ولا يكتب كالأغلبية الساحقة من ببى لدته» وإنها 
لحجة بالفة يسوقها السكتاب المبين فىمقام الإقناع بأن القرآن من عند اللّه؛ 
ومدحة يعلئها القرآن فى غير موضع منه حين يقول : زود كك تعأو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطاون ) ويقول : 
( الذين يقبعون الرسول النى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عنده, فى التوراة 
والإنجيل ) فهو صل الله عليه وسلم ليس كاتبا ولا قارئا ولسكنه مكتوب 
عنلهم مقروء فى كتيهم فكيف حفظ نجوم القرآن ؟ يصور لنا هذا قول 
له تعالى: (ولاتعجل بالقرآنٌ من قبل أن يقغى إليك وحيه وقلرب زد 
علما ) وقوله : ( لامرك به لسانك لتمحل به إن علينا جمعه وقرانه فاذا 
قرأناه فاتيم قر أنه ثم إن علينا بيانه ) . 

وهذا تصوير بارع الخال الرسول الأنى الكريم الخر يص على حفظ 
مابوحى إليه من ره » فهو لايكاد يتلق الوحى من حبريل تى يلاحقه 
ملاحقة تدل على «زيد اهتامه وبالغ حرصه بل يكاد يسبقه فى النطق 
ام السكلمة التى يبدأ بأول حروفها السغيرالأمين؛ وهذا في العادة ملحوظ 
بالخبلة والطبيعة فى بمضص الأذ كياء من المتعامين » فيغياه ر به عن التمتحل 
وتحريك.لسائه قبل انقضاء الوحى ويتكفل له بجمعه له فى صدره أيقرأه 
بعد و يتعهد له ببوانة . 

لائرى أقطم من هذا برهانا , على أن الرسول لم يكن قارمًا ولا كاتبا 


01 
فكان لايد أن يتذذ كايا لوحيه من ألْوْ منين الخلصين الصادقين ذال ) 


0 


وأشهر هؤلاء الكتاب أبو بكر وجمر وعهان وعلى” وأبى” بن كمب وزيد 
ان ثابت ومعاوية بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة والز بير بن العوام وكانوا 
يكتبون القرآن غلى مابتهيأ لهم المصول عليه من عظام وسعف وأحجار 
رقاق ويضعون نسخة مما يكتبون فى بدت رسول الله صل اله عليه وس 
و #تفظط 48 بصورة لنفسه . 

رن إن اران تزل منجما حسب الوقائع فكيف رتبت آيانه 
على نحو مايقرأً المسلمون الهوم وقبل اليوم » حدثنا ءن ذلك أحد كتاب 
الوحى فيةول : كنت جالسا عند رسول الله صل الله عليه وس إذ شخص 
ببصره ثم صوتبه ثم قال : أناتى جبريل فأمرنى أن أضم هذه الآبة هذا 
الموضع من هذه السورة ( إن لله ار بالعدل و الحسان وإبتاء ذى 
القربى ) الأبة فترتيب آى الثرآن فى سورها توقيق بالوحى على عهد 
الرسول- 4 وكذالف ارت سوزة عل أعدل الآراء + فك قية كوهد 
حفاظ الصحابة كمبد الله بن مسعود وسالم بن معقل وألى” بن كمسب وزيد 
ابن ثابت ومعاذ بن جبل بأنهم حفظوا سور القرآن عرتبة طبق مدارسة 
الفران بين جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلء وهنا يبرز 
المتسائلون عن هذا الترتسب فيقولون :أ كان مكتوبا أوكان محفوظا ع 
وَإذا كاناقاق فى كشن نيرنا وكيك وقم ذلك 2 جوسيونا أن تسرك 
أن امول فنا ان عليه وس حفظه من جبر يل فى أخرالعرضات ا تقرره 
الآن » وأن الصحابة وقفوا على هذا من رسول الله ولسكههم ل يجمموه على 


عيده كتابة طبق هذا الترتيب فكان لكل واحد منهم مف طبق 


عل جد 


ما تلق من رسول الله أوكلا وم م#معوه فى مصحدف موحد إلا بعد وقاة 
ارسول ؛ لأن آيات القرآن لم تستكل نزولا إلا قرب وفاة رسول الله » 
وم ينقعلم زول الوحى قطميا إلا هذه الوفاة » فكان الباب قبل ذلك 
مفتوحا للتنزيل والنسخ » والحوادث قابمة ودواعى الوحى متوائرة مادام 
ارسول بين ظهراتى هذه الحياة الدنيا فم يكن منطقيا أن تجمم الثرآن 
اكتتابة مادام القدول شيا فنا التيدن بالرفيق الأعل واضطام باللملافة 
أبوبكر زال المانع بل قام مقتض مع القرآن فان كثيرا من حفظة الفرآن 
قتلوا فى واقعة المامة » فأغار عمر ‏ وكان ملهّما الصواب - على ألى بكر 
رضى الله عنهما أن يمع القرآن فى الصحف فامتنم أب بكر أن يعمل 
عملا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهنا يحدثنا زيد 
ان نايت وكان من أ كثر الصحابة حفظا للقرآن عن ذلك الموار السكر جم 
بين ألى بكر ومر م إن ا وريد . قال زيد : ارسل إلى" أنو بكر 
مدقتل أهل العامة فإذا عمر بن امطاب عنده ء فقال أو بكر : إن عمر 
أتالى فقال : إن الفقل استسرتبقراء الفرآن » وإلى أختى أن يستحر" القدل 
بالقراء فى المواطن 'فيذهب كثير من القرآنء و إن أرى أن تأ ممم 
الفرآن » ثقات اعمر : كيف تفمل شيعا لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه 
وسم 4 قال مر ا هذا والله حير 0 بزل براحمى ىق مرح أيله صذدرق 
لذلك زراك الذى رأى مر . 
قال زد : قال أو يكر: إنك شابة عاق زلانتهمك وقد كنت تكب 
الوحى لرسول الله صلى الله عليه وس فتتيم الثَرآن فاححمه » فوالله وكلفوق 


ثقل جبل من الجبال ما كان أثقل على: مما أمرنى به من جهم الفرآن . 
قات : كيف تفعلان شيا ل يفمله رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال هذا 
خير» فم بزل أبو بكر براجعنى <نى شرح اله صدرى لاذى شرح له صدر 
أبى 5 وعمر ؛ فتتيمعت الؤران 5 من السب والاخاف ( حجار بيض 
رقاق ) وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مكتوبا مع لز يمة 
الأنصار ى ول أجدها مع غيره ( لقد جام رسول من أنفسك حتى خائمة 
براءة ) فكانت الصدف عد أبى بكر تى توفاه الله ثم عند عمر حياته 
ثم عند حفصة بنت عمر . 

وكان زيل ركى لله عنه لا يعتمد على حارفله وحدده أو 0-0 من 
إخوائه الفيعاءة + بل لايق أن تكون الآناث أوالسوز مكتؤية © ولذلك 
ظل يبحث عن الأبتين خائمة براءة وهو محفظهما » وكذلك عن قوله 
تعالى ( من المؤمنين رحال صدقوا | ماعاهدوا الل عليه ) ألامة سعجى وحدل 
الايتين الأو ليين عند دز عه الأنصار ى ؛ واليالية عنى أبى خزعة)او بذلاك 
نم جهم القران وأقره كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وهم ألوف 
ومئد ع 3 حد فى عهد عمان نْ عاق عاو حب أسيم القران فى مصاحف 
عدة وتوز بمها على الأمصمارم تقدم فى الفصل السابق » وأمس يان برق 
فاسوئ هذه الأصانفق :ا كن ابعش الطاشاءة مق اك خاضة كتيوه 
طبق ماسمعموا من الرسول عند النزول أوّلا دون أن يعنوا بترتيبها طيتا 
لآخر العرتضات على جبريل . 


وأما نقط المصحف وشكله ؛ فقد أصى به عبد الملاث بن مروان 


ال ل 


المجاج الثقق فتوفر عليه واجتهد وأضاف إلى ذلاك 0 ببه » وعهد إلى 
الحسن ويحى ن يعمر إنجاز ما كلفه به عبد الملك » وألف المجاج عقب 
ذلك كتابا فى الفراءات الذائمة » قيل كان مرجما لاناس <تى ألف ماهد 
كتابه فى القراءات أيضا » وأسب الإ بيدى فى كتاب [ الطبقات ] إلى 
المبرد أنه قال : إن أول من قط المصحف أ والأسود الدؤلى» نقله القرطى 
ف مقدمة تفسيره . 
ا لب 
السنة النبوة اللكربمة 

قلنا: إن مصدر الفقه الإسلانى أمران : الوحى » والاحتباد ؛ 
وإن من أحوال الوحى نزول الك بقرآن أو حديث قدمى ؛ 
أو نبوى » وإن أخص صفات الفرآن التحدى والاءاز» بلاف الحديث 
القدمى الذى ا بحزل لفظه لاتحدى » والحديث النيى ى الذى أو حى معناه 
وانتبينا فى الفصل السابق من بحثنا الإتمالى عن القرآن الكريم , 

والآن نكم عل السئة النبوبة التكرعة » والأصوليون والحدثون 
والفقهاء يقولون : إنها أقوال الرسول وأفغاله وتقر براته» والباحث عن هذا 
المصدر يازمه قبل أن يضرب كبد ممطيته فى قطم الفاوز والأودية لاستتباط 
الأحكام من معينها » لادد أن يجاو أو يستجل طائفة من المسائل التى 
تلابس السنة ملابسة تكدن له : 

أولا : مدى ا الثران لما. ثانيا:مدى تأبيدها للقران : 

تالثا : محزلهها فى الاحتحاج : انها : تدويها: 

خامسا ؛ اتجاهات الأعة فى الاستتباط منها . 


”2 
فهل جاء فى الآرآن الكر يم مايؤيد السئة "كصدر من مصادر 
النشريم والاستنباط والاحتجاج ؟ يجيب القران السكر م نفسه عن هذا 
السؤال فى صراحة تعلن عن المواءمة والمعادلة بدنهما مواءمة تامة ومعادلة 
كاملة فيقول ( من ,بطم الرسول فد أطاع الله ) وييقول ( وأطيءوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا)و يول (فلوحذر الذين يخالفونعنأمره أنتصيهم 
فتئةأو يصيبهم عذاب أل ) فان تكن الآبة الأولىقد عادلت بين السكتاب ظ 
والسئة » لخمات طاعة الرسول كطاعة ان » فند جمعث الأية الثازية الأعس 
بطاعة الرسول مع الأس بطاعة اله وحذرت من الفتهما » وأبانت الآية 
الثالثة أن عاقبة الذين يمخرجون عن هذا التحذير : أن تصيبهم فتنة 
5 يصيمهم عذاب ألم ( ولاس إذن ليس مهرد إرشاد #تمل الترخيص »2 
أو التخيير» بل هو عزعة قاطعة وححة نأصعة لالبس فبها ولا خفاء. 
سيقول بعض الناس كا قد لما الذين من قبلهم : هل هناك حاجة 
إلى دعم السكتاب بالسنة فى النشريم ؛ والترآن محدثنا فيقول ( مافرطنا 
فى السكتاب من شىء ) ؟ فهذه آية تننى فى زعمهم الماجة إلى السنة لآن 
الكتاب لم اقرط عو فو اين إن اذا غوى دول ( و ذلا عليك 
الكتاب تبياا لكل شىء ) فهى تثبت أن القران بين كل شىء والذى 
بن كل شىء ليس فى حاحة إلى رافد أو مساعد » ولقد أسافنا فى الفصل 
الثانى ما يضع الجواب على لسان كل منصف » فالواقم أن القرآن عرفنا 
الأحكام السكلية الإجالية » أما الجرئيات والتفصيلات فِردٌها غالبا إلى 


5008 
السنة النبوية الكرعة ؛ فهى مفتاح القرآن البين والنور الذى برشد إلى 
دقائقه ومهدى إلى حتائته ‏ والقرآن يعان هذه الحتيتة كفاق الصبنع 
فقول( والزلنا إليلك "اذ كر قبي لانن ما زل الهم ).لسن "هذا 
كول انه( يأنا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فا بلغت رسالته ) فهسذا تبليغ لا كان «مه » وذلاك إيضاح وتفسير 
٠‏ وتفصيل لاشفاء ممه ذل فق عند هزا نحة الذين ندولوق:: إن فى القران 
عت عن السنة : غافلين عن كل ماتقدم » فالمتشدقون المتفمبةون مهذه التالة 
اليوم هم ووه" الندالين ديا أموى جكومليق. ذلاقة لودل عاد ولالعة 
من أقوال الموارج والروافض والهمية . قيل اطرف بن عبد الله : 
لاتحدثونا إلا بالقران فقال : واللّه ما نبغى بالقرآن بدلا ولسكنا نر يد من 
ل أعر هذا باقر ان خ بون ل الأوراعن عر سيد نتن عطاءة فال :اق ارت 
ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلل ويحضره -جبريل بالسئة التى تفسر 
ذلك » فر يكن التبى صلى الله عليه سل لاسر سين تزل أ فيل 
أو تقرير إلا صادراً عن الوحى ( وما ينطق عرزي الموى إن هو 
إلا وحى بوحى ) . 
وأقد حسب قوم أن تفار فى القرآن بوصلهم إلى مقاصده الدقيقة 
فاطرحوا السنة جانبا » ونبذوها ظهريا ؟ فالموارج ردوا أحاديث الشفاءعة 
التى روبت باتامد صدريدة 96 قرءوا قول اله تعالى : (يأمما الذين 
اموا أنفقوا ما رزقنا م من قبل ساك نوم لاببع فيه ولا سلة 
ولا شفاعة ) فقالوا لاشفاعة إطلافا غافلين عما جاء فى الآرآنٌ اللكريم 


2 أن ا 


لربضاح هذا المءنى؛ يقول اله تعالى : ( من ذا الذى إشفع غندة إلا باذنه ) 
ويقول : ( بومكذ لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً ) 
ويقول : ( ولا يشنعون إلا أن ارتفى ) ويقول : ( ولا تنفم الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له ) فهذه الآبات عت.مة إفا تن الشفاعة حقا علسكه 
الشفييم فى غير تحفظ » وتثبت أن هناك شفاعة يأذن الله فمبا من ارتضاه 
أن ارتضاه من عباده؛ وأحاديث الشفاعة المظمى ارسول الله صلى الله عايه 
وسل بوم القيامة صريحة فى أنها بإذن الله بل بأمره « اشفم تشهم » وهؤلاء 
الموارج كا ملسكيم الغرور فَأضلهم فى قضية الشفاعة » ماسكهم فى قضية 
أهل السكبائر من عصاة المسامين فإنهم كفروم بذاوبهم وحكوا مذاودهم 
ف البان قرالا ولاه ريمن آنات الرعيد فافلين كد انارت وأحاويك خرن 
تعن ا ونقينةا ولزروا تك روزا موو وف قرو نات الانرياء اورت 
ماتركناه صدقة » محتجين بقوله تعالى ( توصي الله فى أولاد؟ للذ كر مثل 
ددا الأنيين ) قادهم ال عزااكاطا اغأ رتم اللامائة فى الا كتفاء بالئران 
وحده عازفين مما جاء فى السنة مها لما فى القران هن عوم ومقيدا 
افو اطلاق 4 واللويرة رهوا ا حاو تقاف ا مون :لامر 
ا ا ل 2-05 
الصفات؛ وللرسول نبوءة صادقة عن هؤلاء الضالين فَقد قال صل الل ءايه 
وس 0غ وشلك رحدل 2 59 09 . كائئه حدث يحديث عنه فقول 


ا 0 أمرتءءلانأة ومأ وعلانأ 


- امير ب . 
ا ونش كيان أزك ٠‏ للا 4 دن 
0 َ“. | 3 ماه 


ا . : . 
4 من حرام حر متأه) الا و أن مأدر»ه شد ل أله دقل الدئ حترمة أبله) . 


3-0 


7 00 اك 


قال صاحب الموائقات زء ” صفحة 15 : فى هذا دليل على أن 
فى السنة ماليس فى الكتاب . وفى الفصل التالى عزيد إيضاح . 


د ١/‏ 5-5 
مكانة اأسئة الخو 4 من ايكاب 


ليس من شك فى أن السنة النبوبة :لى القرآن فى الرتبة » ذلك بأن 
القرآن قطوى الثبوت لامر بة فيه » أما السئة فظنية الثبوت فى تموعها : 
و القرآن ذا 1 حعدمةه دن سبو يك القطى 3 وش 5950 حدما دن 
#بوتها القانى . 

ومن هنا كانرت ف الممزلة الثانية : يدل لذلاك سول ريك معاذ ركى لله 
عنه» وفيه : « بم نك ! قال معان : يكتاب اله . قال : فإن 1 تحد ؟ قال : 
بسئة رسول الله صلى الله عليه وس » . 

ثم كتاب عير بن الطاب إلى شري القاضى يقول فيه : انظر 
ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء ومال يتبين لك فى كتاب 
اله فانهم فيه 0 رسول أيله صلى أيله علمة سم 5 

اننا فى نيا عن القران السكر 2 على حممه وكتابته وعرف 
القراء 0 القرآان مجمع فُْ ييل رسول وه 4 وإعما م ف عهد إن 
ركى الله عنه ع م كنك مم4 أسم ف عهد عّان رذى الله عنه ؛ ومن 
الإنصاف أن نذ كر أن السنة النبوية لم دون لذيك الرسول اكات لاله 
صلى الل علمه 2 م يكن عن ٠'كثية‏ الوحى بكتا تيا كا كان يأمرثم 


نيد :ايت 
بكتانة القرآن» بل روى سم إن النى صلى اه عليه سم قال: «لا تكتيوا إ 
عَن غير القرآن » . 

هذا النعن خاضن كتانب :الوص فل .غك النبرة» يدل لذللخ فازواء 
عيل 5 بن تمر قال : كنت أ كت كل شبىء أسعمه من رسول له صلى 
لل عليه وس أر بد حفظه فنبالى الناس فقالوا إنك لين 1-3 ثىء 
نسمعه من رسول الله صل اله عليه وسب|ط) (زنخول الله تر يتك 
فى الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاية فذ كرت ذلك ارسول الله صل 
لله عليه وس قال : داكت فوالذى شى بيذه مأ خرج د 
إلاحىّ © . 

من أجل ذلك كان ان عمر رذى الله عنه أ كثر الناس رواية 
لأحاديث رسول الله صل الله عليه وس شر إذلك ماروئ دق أ عرز 
رمى اله عنه قال : : يكن أذ أ كن منى ملازمة لانى صلى الله عليه 
وسل إلا مااكان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أ كتب . 

وحين دخل رسول الله صلل عايه وس مكة فاتحا فى السنة الثامنة دن 

المجرة خطب على راحاته فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» ال ماقال 
غاء رجل من أهل الِن فقال بارسول الله أكتب لى ماعست ( يريد 
المطبة ) ققال صلى الله عليه وس إن حوله : « أكتبوا لألى شاه » وورد 
انكل عت و الف كال ميادة بف نا راتوا بس ا لطادرقف الول 


ووصاياه 8 ممما «الؤمئون رمكاذاً دماوثم و لسنىن متهم أدناهم 4 وثم بد عل 


0ك 
من سواه » من أحدث حدا فعلى نفسه » ومن آوى محدا فعليه لعنة الله 
واللاتكة والناس أجمعين 4 
وامل عدم تدوين السنة النبوية فى صدر الإسلام كان مبعثه التتحرج 
من اختلاطها بالقرآنٌ واعلوف من اشتغال الئاس بمحفظها عن حفظه واهتام 
المسامين بالمتوحات» وهكذا كان الال فى القرن الأول من الطحرة ول يبدأ 
بتدو ينها إلا في صدرالئرن الثانى» وهو القرن الذى عنى ثيه الدع المتبدون 
بالببحث والاستنباط والتدو بن » أما اتماهات الأئة فى الاستدلال باأسنة 
دن هذا أو بكر رضى لله عنه كان لايعتمد من الأحاديث الاعاشييل 
روايته اثنان من الصحابة وكذيك عر نن امطاب . 
روى قبيصة ن ذويب أن مر 9 قدمت على أي ' 1 المي أن 
رودن مق نل نينانة الاو كزننا أجل فل كنات لسمانوردك 
را رةه عليه وس غير ذلك ثم سأل من -وله 
من الصحابة فقال اأغيرة : “معت رسول لَه دلى اله عليه وسلم يعطمها 
الجفيق» قال أو كور رقرة ميك قال عنون عولية؛ آنا شيك عل 
ذلك قورثثها أنو بكر . 
وخدث فى عهد عمر أنه استقدم أبا موسى الأشعرى إلى منزله» فأناه 
فاستآذن .ثلاث ض 3 عاية أخد فر جم و : بع عمر بقدومه ولا استئذايه 
فلما نانيه عمر فى ذلك قال أنو عموسى : ا يؤذن لى» قال عمر وهل قيل لك 
ارجم ؟ قال أبو مومى قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « إذا استأذن 
أحدع ثلاثا فر يؤذن له فليرجم » قال عمر ؛ ابت بالبينة ؟ فذهب أب موسى 
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فزعا إلى بعض مجااس الأنصار تأخبره الخيره فقالوا: ليشهدن معلك أصغر 

القوم » وهو أنو سعيد الخدرى رضى الله عنه فذهب مم أبى مودي راش 
عر ثقال عمر لأبى مومى : أما إنى لم أنبمك ولسكنه الهديث . 

ذلك مبلغ حرص شيخى الصحابة على حديث رسول اله صلى الله 

عليه وس . أما على كرم الله وحهه فسكان إستحلف ااراوى على صدق 


روايته . 


تت / - 

قرأنا لبعض الباحثين الضرمين الذين كتبوا فى هذا الوضوع مايفيد 
أن "دوين الحديث متأخر عن تدوين النقه الإسلاى» وم ما قالوا يلون 
ف روع الفان ‏ سو اء أراقوا د / ريدو 00 مصدرا من معبادر الْنَمَهُ 
الإسلائى م يكن دلا اسان غرف إن الدنين ا يعنوا بتدوبن 
نوع من أنواع الوحى السماوى إلا بعد أن وضعوا آراءهم الفقهية مساندة 
إلى أقوال سمموها من الأفواه » إعلانا عا حفظتة الصدور . بر يدون 
نذلاك أن ولوا : إن السامين الأو لين أهتموا بتدو بن اننقائم قبل و 
الأدلة والبراهين » وهو فاق مس كوسن ها كان بشبغى فى زنههوم 5 يدون 

و اقد أساننا القول أن عمد الله بن عمو وكان 0 بتدوبن مالسمعه 
دن رسول الله صلى الله عليه وسل بشهادة ألى هريرة فسكانت له من ذلك 
#يفة تسمى الصادقة » وقد توفى رطى الله عنه سنة 56 ه . 

) فصول في التسسريم‎  #( 


مسن 598 الست 


ولس عيد 1" 3 عمرو هو الصحابى' الوحيد الذى كان يكتب 
ولو انا شين رهول اللتكيل أل عليه وسلل . فهذا سعد بن عبادة 
ركى اله غنة جهع اك مأسعمة من رسول ال صلى الله عليه وس ف سغر 
خاص » روى منه ابئه مايجلى انا يعض اعمال المصعاى صلى الله عايه وس ظ 
وهذه أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبى طالب » ثم زوج ألى بكر 
الصديق بعد وفاة ا 1 فيك آنا العو ؛ كتاب أمواء بنت ميس 
فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس وتذبزوة: ف هذا الكدان 
ماسممئ»ه من كلامه وما شاهدته من أعماله وصفاته » وثوفيت رض الله 
عنها سنة حم ه وكانت من ثقات الرواة وذلك شأن!ااساء الراويات غاابائون 
أنباث ووقز» أن مو اترأة غرنة تك اط ار قرت 

وكأ أسمرة ن جندب حيفة فى الأحاديف : وكذلك كان لخخابر 
ان عبد لَه مسند رواه عنه قتادةٌ » وهذه الصحائف والسانيد عتمد علما 
الشيعة أ 8 ا ديد غلا أهل الجن 16 لسكن هذا لأوهن ما ذهيئا 
إليه معن و3 تذوءن الحديث ُ يكن كر اعن تدوس الفقه الإسلاتى ٍ 
ومن أقدم كتب الحديث الباقية إلى الأن كتاب : على بن طيعة إن جعفر 
الصرى التوق سنة ١/4‏ م لها فيه منعدى ديلا ؛) ولوحل أسخة من هذا 
الكتاب فى بعض السكتبات الأور ببة » وهو مكتوب على ورق البردى. 

ويذكر الؤرخونأن الزهرى أول من وضم كايا جامعا فى الاحاويث 
النبوبة وأجاز أصمابه بروايته » وقد عُنى بجمم هذا الكتاب عنابة فائقة 


1 
حتى تفرغ له وأهمل شئون أهله . 


س الج”#ة اسم 


ومن أطريف مابروى فى هذا الشأن : أن زوجة الزهرى قالت : 
إن هذه السكتب أخذ على من ثلاث ضمرائر 

ويحدثنا الزذهرى : أن عبد اللاك بن مروان أحرق كتنبا فى النازى 
"كان بيد عد أبنانه و 5 0 أن لشتغل بالقرآن وبالسنة الى ستتبط ممما 
الأحكام » ولا نشك أن هذه المفازى فى مغازى الرسول وأسمابه ؛ وقد 
تحامل بعض اأؤرخين على عبد الك فى هذا التصرف لأن هذه الغازى 
جزء من انار لخ المسامين » وقل أن تخاو من أسمكام وأوامص » وتساءلوا الماذا 
اقدم عل هذا التصرف ؟. 

وتحب أن نحلى هذا التصرف تحلية الإنصاف الذى لاتحامل فيه . 
والعلوم أن أبا سفيان بن حرب بن أمية والد معاوية مؤسس الدولة الأ.وبة 
1 إسلامه إلى عام الفتح » وكان له ولزوجه فى منازى الرسول قبل 
ذلاك مواقف» لاجيز قواعد التر بية أن بطلم عليها الأكداخ دي أحناقة: 
فعبد املك من هذه الناحية لاوحه إليه النقد أن يحول بين ابه و بين 
قراءتها » وإعا نوجه إليه النقد لأنه لم يقف عند حد الحياولة ؛ بل جاوز 
ذللك إلى الإحراق » وهو تهسر”ف لم يحل بين أخبار هذه الغازى أن تصل 
إلينا من طرق عديدة وثيقة . 

وووق غنذ ان لون عن مالك أن عرسن عبد اللزر كنب إل 
ل بن محمد بن عر إن حزم : أن ليع أحاديث رسول الله صدلى لَه 
عايه يه فاكتها لى » فانى أخاف ذهاب الع والعفاء » ولكن عر 

ى الله عنه نوف قبل و ن يلم 1 نْ عمل دلاك ع وتلا هذا أن 
عبد الاك بن عبد الءزيز نان مر 4 المتوق سنة ١٠6١‏ ه ألن كتايا 


فى الأثار وفى حروف من التفاسير ) جع فيه مروبأت محاهد وعطاء 
وتلاميذ عبد الله بن عباس » وقفى على ذلك معمر الهنى الذى جمم مرويانه 
نبوبة + ثم الإمام مالاك ديك وطأ موطأة ارون + لم ابن عييدة الاي 
جم الأحاديث فى كتاب سماه ( الجامم والتفسير) ثم أبو سفيان الثورى 
الذى ألف كتاب ( الجامع ) . ولأبى حئينة والشافمى وأحمد بن حنيل سنن 
ومسائيد سوف نتكم علمها وعلى الكتب الستة الشبيرة فى محيط 
الحد نين 1 : 
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أما الإمام الأعظم أو حنيفة النمان ردى الله عنه » تقد روى من السنة 
النيوية مهمه من بعده أعمابه وتلاميدم » وقد كأن نكن الله منه من 
الدرسة المديثة التى أخذت بالرأى وعاضدت التفكير المر» نعم إنه ليس 
أو ل من جنم الذلاة و ولكيهة كأودن أتوى: امار عبد الك 
فد آزرها حتى وصات إلى الذروة. والمؤرخون تافون فا رواه أو حنيفة 
ومأ و من الأحاديث ! من قائل ! إنه روى سبمة عشر حديةًأ » ومن 
نا ارون أطناق ذلاكة ‏ :وبترل أن امشية 4ن إن اباعيقة 
روى مأثة وهسة وعشر بن حديدًا » ويقول وسف بن أسباط : إنه روى 
أر عانة حدريث أو 1 7 وفك قام عر بين الضاره أن دزوقة 
وكدونة لهذا القانة أوينارة أدقدهة قومة ازع وندوبة التمن. 
وقد نعرض هذه السألة فى وضوح وجلاء .بعد أن فرغ من الكلام 


عا كن عبد ده دن “.صادر السئة النمو الل رعة ١‏ 


ومن الإنصاف لأبى حنيفة أن تقول : إن هذا الإمام لم يأنحذ بالرأى 
تجرداً ؛ وإنما استند فيه إلى القياس امرتكر على الدليل » واحق نقول: إنه 
م برد حديثًا صحميحا ثبتت له صدته » ولم يخالف -حديثًا قويا استبانت له 
قونه » غير أنه كان يشترط فى قبول الحديث شرائط خاصة إذا لم تتوافر 
رفض اديت ورده 6 ولس فُْ هلا عغضاصة ف الدن 4 والتار ين فس 
علينا أن البخارى كان له شروط فى نفل الحديث » ولسلم شروط » واغيرها 
شروط ) و بطءن أل على هؤلاء مذهوم فى عثيق الاحاديث ونوهينها. 
ولقد ظور أبو <ئي 44 قَْ عول العماسيين وكآن هذا المهد عهلىي ون 14 لذن 
دولهم ا عل أنقاض دولة الأموبينء م 0 العياسيون اوحسول على 
دولتهم خيفة من العلويين ٠‏ وشاع بومئذ وضم الأسعاديث لأغراض 
سياسية . فإذا كان أبو حنيفة قد تَشْدّد فى نقد الأحاديث لتشْيّرها وم 
د إلا بالقليل ممأ 3 قاس الأحكام على مأصعم عزده فلا تعميةه دلاك 
ولا بصعم أن يم بالغرض والطوى إلا دن ضعاف الففار إلى الحقائق قصار 
البصر بالأمورء لأن الفرض والموى إنسا ينهم هما رجل يقطلع إلى ال 
و تعشسق الساطان 0 وأنو حنينة م يتعالم إل الحم بوما 42ئن يقال أنه 
رفض حديمًا لأنه ضالم مع أهل الك والدأطان فاه عر ضر عليه الك 
فأباه , وأمانا درك فضل أي عليه وسدرصة عل ميل الحديث من مما جه 
الذى اختاره لقبول الأحاديث والاستدلال مها على الأحكام . 

وهذا النهاج يننظم القواعد الأتية : 


له غرف | لوافرك .لاف فلخل اهو كناف يانه اذا 


عم ارس ايب 


خالف الحدبثك أحد الأمرن أوكلهما أخذ بالكتاب ورك الحديث 
ترجيحا لأتوى الداياين . 

ثانيا : الأخذ بالأبسر من العقوبات إذا وردت فى الحدود أحاديث 
تتاف شدة ويا عملا بما أثرعن الرسول الله صلى الله عليه وس » تقد 
روف <« أنه صل أيه عليه وم فاخي أمرن إلا ادئار أسرها مالم 
يكن سا4 مصداقا اقول الله تعالى : (وما حمل علي فى اللدين من حرج) 
وقول الرسول صلل الله عله ل : 0 بسسروا وأا تعسروأ 6 وقوله 
« إن هذا الدن سر » . 

الذا : عدم غالفة الحديث للعمل التوائر عن الصحابة والتابعين 
ا ش | 

راها : عدم محاافة حدبث الأسياد حديما مسوق كِ م أقو: ئَّ 
7" 

ع 

خامسا : ألا يكون الحديث قد طمن عليه السلف من الصحابة 
أو التاهنق: ٠»‏ سيقول دعن الناق إذا كان ا وضيفة :هذا الكان مق 
الدئة والشدة فسكيف المواءمة بين ذلاك وأخذه عراسيلالثقات من الرواة: 
والرسّل :ماسقط منه الصحابىالذىسهم الحديث منرسول الله صلى الله عليه 
وس وفو نقهأة ارت أوالئمة 2 بعرم الى دريف 1 ونخب أن تقولقبل أن 
تحدد مركن الإمام أبى حنيفة ما حسبه الناس مضبيةا: إنه ليس الوحيد بين 
الأمة فى الأخذ بالمراسيل » ذان أبا داود يقول : إن الماماءكانوا يحتحون 
بالراسيل ؛ ومنهم سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوزاعى حتى جاء 


0 


الشافيى فشكلم فيها . ونقل ابن جر بر الطبرى : أن العلماء جروا على العمل 
بالمراسيل حتى جاوز التار 2 القرن الثابى من الطحرة فظهر من قال بردها , 

فأنت ترى أن أبا حنيفة رضى الله عنه ل يكن متهاونا بوم أذ 
بالمراسيل دم يكن د فقوا كين برد اراك ن غيرها فظهر مقلا في روايه 
الأحاديث ؛ ولقلد أو عم ان خلرون فى مقدمته هذه النقطة الشابمكة 
فقال : تقول بعض المبغضين المتمسفين فقال: إن من الأيمة م كان قفيل 
البضاعة فى الحديث فلهذا قلت روايته » ولا سبيل إلى هذا المتقد فى كبار 
الأمة » لأن الشريمة إنما تؤخذ مر١‏ _ السكتاب وااسنة » وم كان قلبل 
البضاعة فى الحديث فيتمين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير فى ذلك ؛ 
يأخذ الدين عن أصول سميحة » ويتلق 0 عن صاحها المبلغ لها . 
وإعاقلل ملم م من قال الرواية لأجل المطاعن الى تعترض فمبها والعلل 
القى تعرض فى طريقها » سما وأن الطرح مقدم على التعديل عند الا كثر 
فيؤديه الاجتهاد إلى مرك الأخذ بدا يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث 
وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل رواية الضعيف فى الطرق . والإمام 
أنو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد فى شروط الرواية والتحمل وضعف 
زوانة ديك النقيق ذا عارتتا الذن التنعى: والت نين أحلة زوابنه 
فقل حدبثه » لا أنه ترك رواية الحديث متعمداً لغاشاه من ذلك » ويدل 
فل انمق كبار الجتهدين فى عل الحديث اعتاد مذهبه بينهم والتمويل 
عليه واعتياره ردا وقبولا . 


وأما غيره من الدثين » وهم المنون لتوسموا اق الشروطوكثر 


لد ا يع مسيم 


حديثهم » والدكل عن اجتماد . وقد توسم أصماه من بمده فى الشروط 
وكثرت روايتهم ؛ وروى الطحاوى فأ كثر وكتب مسئده وهو جليل 
القدر ولسكنه لابعدل الصديحين . 

والمق أن أبا حنيفة روى كثرة من الأحاديث لم يستوعيها أحد من 
أصعانه ولم يستقصها أحد من تلاميذه الذين صنفوا المسانيد العديدة ‏ فقد 
يلغت ستة عشر : مهأ مسلد ألى بو با 1 حمد بن اسن , 
وأارسه مدق 5 عيك ال الحسين بن شمد بن مسرو الباى واو 
مسئد قاضى القضاة أنو المؤيد عمد بن هود الموارزى , جمع فيه الخسة 
عشر مسنداً الى سبقته وسماه ( جامع المسائيد ). والواقم أنه ل يستقرى' 
جيم عاق تهذة: امنا نيك » وهذا يدل على أن أ ديقة : يكن مقا 
2 الأحاديث ١‏ 

عو اذا عرف التراك :أن ان غلدون كانه لتك" الهتي رأ تنه 
على هذا المذهب أيضا أدركوا أننا ذنكتب هذا كا كتب أبن لدون 
للا نصاف واللق والتاريتم . [ | 


١ 6‏ به 
مالك ومنهاججه 
والآن تك على موطأ مالك بن أنس بن أبى عام الأصبحى إمام 
دار الهجرة بل إمام الحجاز فى عهده غير مزاحّم . وكان لأمه رضى الل 
عنها فضل توجبهه إلى الاشتغال بالعلوم الدينية » فند أوصته بالمكوف على 


557 ١ه‏ سب 


الدراأسة و أر شدثه إلى ربيعةو اهم وأخذعمهما 5 تتام لتهرى واءن دينار 
وان الدكدر وغيرمم من الحدئين والفقهاء : ١‏ 

والمعروف عن مالاك اند كا دن أنفيا الرأى ار 4 زأره الذلينة 
النبائن الدينة وطلت :اليه أن نشم كايا مم 8 أقاب ونمعل أن 
يتحنب فيه تشديدات ان عمر ؛ ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود؛ 
فأبى مالك وكان هذا الاباء جنوحا منه إلى حرية الرأى التى لاترتغفى 
اميحر واأمسر وإ كراه الناس 2 فهو دن مدرسة حر نة الرأى كآلى سدزيفة ) 
وللمارق اهدي الاقنة تعد النانق : ولكن ووظا تللق توه عل 
دؤلاء فى قوة المق ؛ فسكثيرا ماتطالعنا فيه عبارة مالاك حين يعرض حك 
فول قا رق قال لاعت بن سدولكب ؛ احفقف عل مالا سوه ول مسألة 
قال فيها برأيه وكلها مخالفة لسئة الرسول » وقد هال هذا الفول قصار النظر 
دن المتأخر 32 3 يوة هاما للا مام مالك ورا< ا يحملون عليه ؛ ي#ولون 
إن مالكا لس مدنا ولوكن دما ماقال بر أنه ناركا مأصيح من سئة 
الرسول و-دد يمه وإن المحدث لاذالف ذلاك وخاصة إذا كان من مرو يانه 3 
وأسك.” مالا برد عل هو ع دن نايا التارييم» فيل له ودعا : فُْ اموطا 
حد بت رسول و صلى ا عليه لمت وقول الصعحانة والتاعين وفك 
تكامت فية بر أيك . فقال رفى اشدعية :2 تكلية رأ ل على الا-دمهاد 
و عل ماأدركث عليه أهل العلم يلد 1 و ا أخرج عن جهامم إلى غيره . 
وهنا يستطيل جماعة على مقام الامام هرة أخرى فيجادلون فى الوط 


ار ون أنه كتات 22ت ول عون أنه كتاب ققه . بنوا هذا على 


0 11 ع 


الأصل الأول الذى أنكروا فيه على مالك أنه حدث وقالوا: إن فاقد الثىء 
لابمطيهء قال أبن معين : إن مالكا ١‏ يكن صاحدي حديث وكا نصاحب 
وا وتنا ماق مالبك ولا قسن عل ان دين إذا خالفناء فى الدق 
الأول من كلامه + فاون لامارى فى أن مالك كآن صاحب رأ 
وإنا تمارى فى أنه لس صاحب حديث . تأهل الحديث درابة ورواية 
تمعون لاعلى أنه محد'ث طسب » بلعلى أنه من عيون أوأعيان الهدثين, 
ويكفينا من شهادتهم قوطم : إن السلسلة الذهبية هى رواية مالك عن 
نأفم عن أبن عمر . 

ولا يقف فى طريق هذا اللوجماع انفراد انن معين عخاافته» ولا يقال 
من شهادة الحدثين تورك المقتفين آثار الأمة فا بأخذون ويذرون . 
يقولون : إن مالككا ترك الحديث حينا وجنعم إلى الرأى . ونقول لهؤلاء : 
إن أبا حنئيفة فمل هذا وأ كثر فيه» وقد فرغنا من الفصل السابق وفى بدئنا 
ع ألى حنيفة مرفوعا على أول قلعة منيعة للاحدثين لايقتسمها عليه مجادل. 
وعوينا قانة الكعماتبين من امل :تدديف لزن الامابيق اللبليى :: 
والو اقم اال : يقل بر أنه إلا حيث لابحد حديثًا قويا ولا !هاما 
مدنيا» ولا برد حديثا إلا إذا وهن سنده أو عارضه إجماع أهل المديئة ! 

وإذا تصفحت موطأ مالاك رأيت كيف انئحه مالك فيه وسجهة العناية 
لنقهية بالأحكام » لا وجهة المناية التاريفية أو القصصية أو السندية ؛ 
الوطأ كتاب حديث فقهى جمع من الأحاديث مابواتم أبواب النقه من 
بادات ووها » وهذه دعامة عن دعاتم مذهبه . والدعامة الآخر ىَّ إجماع 


00 
أهل المدينة » ذاذا روى عن الإمام مالك قول بالف فيه حديثًا صديحا 
سنده أو سند غيره فذلاك للأنه يستند إلى إجماع أهل المدينة . والإجماع 
أو ي من حديث الأحاد حتى وار قْ إلى حرثية الأصسة ؛ لأن عون 
لاتعارض النسخ ؛ وقد بعث الليث بن سعد إلى مالاك بن أأس يعرض 
عليه ما أخذه الناس عليه من خالئة مذهبه لا حرى عليه العمل فى البلدان 
الأخرى بونا عد دهن الأحاديف.... فردهالاك هليه وقول + إن النائن 


. بر 
بالذى كتدت . وما من أحد أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذن مضوا 


تبع لأهل المدينة التى كانت إلمها الحدرة وعها 'زل القران وقد أصبت 


ولا آذ افتياهم فيا اتفقوا عايه ممى 

' المتصفح للموطأ المتقبع لأو ابه ,رى أن ملكا اعتمم بأجماع أهل 
المدبنةٌ فى زهاء حمسين مسألة . 

ولقد جمع مالك فيه ٠*/ا!‏ حديثًا ممأ ٠٠٠١‏ حديث مسند 2 »7؟ 
حديثا ورسلا ك5 حديثًا موقوفا» هلم» حدينا مقطوعا قصد من جهدها 
إلى الاستدلال على الأحكام . فإذا كان الئاس بعد مالك صنفوا كتب 
الحديث على نحو يخالف ماصنفه مالاك فى الموطأ فلا يضير هذا مالك 
ولا موطأه » فيد كان الغدثون فى عهد الصحابة والتابعين وتأبعيهم دين 
فتهاءء ثم بدأ عهد التأليف واصطلح الناس على أن الحدث من ينى مع 
الأحاديث وتنبع اجاقله ا قلق رصا ناه ونوا اغننون ال اتلس" 
قم اليف دراي ورا و انعد يشو اله منود مالك علق انز ول 


الذى حالف فيه الحديث الفقه . 


200003 
ولقد وى موطأ مالك خمس عشرة رواية بق منها إلى الأن اثثتان : 
روابة يحى السعودى والأخرى رواية عمد بن الحسن الشيبانى'. ولدس من 
شك فى أن كثيراً من أهل ام فى الصدر الأول وفدوا عل مالك بالمدينة 
ستمعون منه الوطأ و ذيعونه فى الأقطار و يؤلفون غلى غراره و ينبحون 
نبجه: منهم الشافى رضى لله عنه الذى امتدح لموطأ بأنه أصعم كتتاب بعال 
كتاب الله تعالى » ومنهم تلاميذ مالك العمر بون كابن القاسسم وابن وضب 
وافييه وانبعيد الك والحارث بن مسكين » و إلبهم برجم الفضل 
ف القنان تلسب مالاقه لهس وأفرزقية والأناسن اغراف بوعل 
ابن القاسم وفد أسد بن الفرات من القيروان ففرأ عليه لوطأ ثم عاد إلى 
بلاده قاف لتاب الأسدية وسحنون من الخر ب اإذىألفمدوتته بمدعودته 

من معمر وعبد اللاث بن حبيب من الأنداس الذى ألف الرامة ونتامذ له 

العتى القرطى الذى ألف العتبية والتكل يصدرون عن الوطأ الذى يعتبر 
فى نظر الجميع الأصل الأصيل الجامم والمهاج الرفيم الفارع . 
الشافعى و مجه 

تكلم فى هذا الفصل على الإمام الشافى رضى الله عنه كحدّث جم 

بين الحديث والفقه لثره عن الثقه الإسلامى طادية المرجفين الذين يدعون 
أن الفقه الإسلالى 0 قبل أن يدون الطُديث و ل 7 الأمة الفقهاء من 


كان فقها غير محدث . والإمام الشافني ثالث الأمة الأر بعة ظهوراً » 


وهو أنو عيك الله مد إن إدر دس القرثشى الحاسمى 3 الأزدى أما » الغرق 
موادا ا 0 المدبى نشأة 6 ألم راق المنى تردلا) المممرى أقامة ووفاة . 

. ولد ٠‏ رمى أل ع4 بغررة سئة ١٠‏ د 5 0 أسسر ثيه دي أنتقات 
إلى 9 فكأ قَْ وسدط عرفى العم ثوب الأدب العمربى ثثره ونغامه 
ومرزفى ذلك حتى لقد حملت شبرته كبار الأدباء والشعراء أن يفدوا عليه 
لستمعوا منه : يناوا عليه روايات من الشعر القديم والثير التايد» فسكان 
حعدة تروى وتروى عنه ول« لسئعأ يع أحد أن يحادل ف توريقه . يشول 
الأصعبى : اقد استمءث إلى 0 وهو بروى أغانى ببى هذيل فا رأبت 
غر بدأ ادا ولا ديعا منهة . 

والذى يعنينا من هذه الرواءة : شهادة الأسمى للثافى بالضبط 
واافظط 4 وها صفئان لازم #أن دسا المءدة لمر يك الرقة مث ون لسبهل 

الكلام على الشانىى الحدث اليقيه ؛ ومن أخص صناته العلل بلغة العرب ؛ 
يقول ان الماحب فى تصر ينه إذا نحدث عن الاغات : هذه لنة الشافى 
كا يقولون لغة تمي ور بيمة » وإذا كان التتى ششرطا فى رواية الحديث فإن 
الثاني تاتى الحديث عكة »كا تلق المقه على شيخ الحرم مسل بن خالد 
1 زكى وعل سيمع أن ل عيائة م وأا بأفته 3 وه ١‏ أوطا الاك على سدؤفاه 
خفغله 00 إلى الدينة سنة ٠لالاه‏ وهو فى المعشر ين من عمره فاق 
مالككا وقرأ علية الموطاً و بق عئده عدي نات مألاك سغة ب /اع ١‏ ضر وشاء 
الله ل و 9 اأشافى و ظيقة بالون وكان له اتصال بالعاويين فو حك عايه 


العباسيون واستدعاه هرون الرشيد فوفد عليه بألرفة سنة لاما ه ع واستطاع 


الشافي بماله من مواهب أن يحوز ثقته وأن يكسب عطنه وأن يتزهل 
بار م رحل إلى 0 لاول عرة 08 حمما م وكانت شمه رلك تتاميد 
ملالا من دواعى استقباله باسفاوة دن زملايه الممر بان لامي مالاي 
الذن نشروا مذهب مالك بمصر كم أسافنا فى الفصل السابق . 

وف نه أ هم ذهب إل بغداد حمل سر الأمامة والاستهاد 
المطاق 4 ولق هناك من بعس أصداب ألى 110 1 9 الضيافة وعدسن 
التقدير » وتعركف هناك بان حا 1 معس فشسمة ذلاتك غلى أن يعود إلى 
ور أو شمر مذهبه كإمام ا إلى مداه ف سر ال 017 158 م 7 و 
اسقفر به القام حدى ا بعهن الثورات فواد إل 3 بم ص الأزمن 3 
عاد إلى مصر سنة 7٠٠١‏ ه وأقام بها <تى توفى فى رجب سنة 7٠١4‏ ه وكأن 
في كل هذه الرحلات الباركة ينشر الحديث والمقه كا تنشر الشمس 
انها وكرارقيا» أو كا قدا اقيرف وابلةتوطل + 

ويخطى” من يظن أن الشافبى كان فتيها ولم يكن دنا » فلس 
بعم فى الأذهان الصافية أن يكون الشافى فقيها مجتهدا مطلا ولا يكون 

م ع لي 5 

محدنا , والحديث أحد معينى الوح الذى ينبل منه الحتهد إذا غم عليه 
الحسكم وابتغى الدايل وفصل الخطاب . 

ومالنا 25 رانب ف بيداء النغار عند الاستنقاج ونمو سوه شعار الاستدلال 
عند الاحتساج وفى عيننا كتتاب السنن لاشافمى ( مساده ) بهامش 
2 السادس من الأ" وسواء 56 دن حهمة4 أم من 2 النسانور ال 


قراءة فوجدناه يجري على أساوب الث النقيه » روى الأحاديث الى 
يعتمد عليها فى الاستدلال على الأحكام » شأنه فى ذلك شأن مالك 
فى الموطأ ؛ وهناك كتاب اختلاف الحديث بهامش الطزء السابم من الأم؛ 
وإذاكان الناس قد أخذوا على مالاك أنه بروى الحديث ثم يخالفه إلى 
الأخذ بالرأى شيا مم إجماع أهل المدينة » فقد أخذوا على الشافمى أنه 
تزوق من الأحاديك ماغرق .به خلافه دن الأقوال #بوائن كاذلت سيوك 
بسيرة فى الكشف عن وجية ماللك فيا أخذ عليه فهى أيسر فى إيضاح 
موقف الشافعى فيا نسب إليه. فتدكان له مذهبان : مذهب قديم را 
جديد ؛ ذله فى العراق مذهب ودليل وله في مصر مذهب ودايل » ولس 
من الدقة عكان أن يقال إن اختلاف المذهبين يعود إلى اختلاف الدواة 

عند الانتقال من كا ال مكان أو تنوع الفأروف واللاسات ؛ فاق 
أن الاختلاف إنما برجم إلى الاجتهاد فى الاستدلال » أو تمحيص الداول 
بترجيح حديث على حديث »ء وهذا هو القطب الذى تدور وله رحى 
اجتهاد الأئمة الحتهدىن ؛ ومن عرفان الفضل لأهله أن بذ كر عاماء لأسهين 
( وخاصة الفقهاء ) الإمام الشافمى بالخير الكثير» فإليه برجم الفضل 
ف اتأسوى للندرسة النذزية اللدينة الى نتن ل الامعرلال: عل أصول 
واضحة » وأصدق عرآءٌ نرى فيها هذا الانهاه الجديد كتاب الرسالة الذى 
أافه بالمراق بفاء على الماح عبد الرحمن بن مبدى » ققد طلب إلى الشافعى 
أ ياف كتابا شرح فيه الى الكتاب السكر كم ) و عدص الأخبار 


و وصعم الناسعم و9 الفسوم من الثر أن والحديث © وبين ححيه الإجماع ( 


0 
ويكشف عن حقيقة الأشذ بالقياس الذى استحدثه أنو حنيفة كدليْل من 
أدلة الدين . فرأى الشافعى ثاقب' بصره ونافذ بصيرته أن “يتوسط 
فى الأخذ ببذا الدليل فلا بلس لله القياد ولا يكبحه » فوضع له من 
الوسائل ها كل مواءمته لامنقول : من كناب الله وسنة الرسول؛ على و 
مابرى المتصففح لسكتاب الرسالة الذى يمان فى جلاء ووضوح ؛ أن الشافعى 
كان محدئا وفقيها وأصوايا من النوع الفذ الفريد » واقد أعاد الشافعى 

النظر فى كتاب الرسالة بعد ماغادر العراق واستقر” به القام فى مصر . 
يحدثنا الفسخر الرازى أن الشافمى صنف الرسالة ببغداد ولا رجع إلى 
مصر أعاد تصنيفها وف كل نسخة منها عل كثير » وتعتبر الرسالة نقطة 
التحول التاريخى فى المقه الإسلاتى الجديد » وقد وفق الشافمى أعظم 
التوفيق فى امواءمة بين طريق الاستدلال بالقياس قديما وحديثا » وكان 
فى ذإلك وأسم الأفق إلى حل بعيد » وله فى ذلا رأى محزن حصيف » فهو 
من أهل ار أى المناصر بن لاحديث حتى اشتير فى بغداد أنه عصد 
الوق رفن" القافية ل خرن اهل اسيك شرل الح 
الفارسيين ؛ لقد كأن اد و ن رقو د حىّ ظور الشائعى فأيقظلهم من رقو دم 
فتيقظوا دوه عزاسرل الأعادرك موقت لوقك أو يلة رصانت 

فيو لابق إلا عراسيل ان المسيب» ولايعملى بالاسةتحسان ولا بالاستهحاب» 

فإ نكان من الشافعية من يخالف ذلاك فهم التأخرونء وما انا تتحدث عن 

منهج الشافمى فى الاستدلال وهو تحدثنا عن ذلك ىكتابه الأم” إذ يقول: 


الأصل قرآن أوسنة » فإن ل يكن فقياس عليهما » و إذا اتصل الحديث 


عن رسول ال ص الله عليه وس وضدم الإسناد 4 فهو المنتهى 4 والإجاع 
0 من اكير الفرد والدرث عل ظاهره 1 إذا احتمل العالى ةا أشيه 
منها ظاهره أولاها به » و إذا تكافأت الأحاديث فأحمها إسناداً أولاهاء 
ولمس المنقطم لدىء ماعدا منقطم ان السب ولا شاس أصل عل أصل 
ولا يقال للأعمل لم وكيف ؟ وإنا يقال لافرع» فإذا صح قياسه على الأصل 
ة وقامت 4 اللددة 3 

وكتاب الأم الذى نقلنا عنه منهسج الشافمى كتاب رواه الثقات عن 
الشاففى » ورواه عنه فى الثرن الثالث : البويطى » وان أبى الجارود ؛ 
ؤززاة اركاأ الر بهم المرادى » وقد روى فى الفرن الخامس بعدة روايات ؛ 
والأسخة المتداولة اليوم مى رواية الر بيع وفنا كيه متتو امقر تعره 
النويكان يوا أن الطاروة..: 

والشافئئ :كنات أخرى تنيت أن له قدما زايكة ل اللتسواطلوت» 
وأقلى حادل سحا بوما شافحيا ثقال الأول إإناو: : ايا أعر صاحينا 
أم صاحبك ؟ قال الشافعى : ناشدتك الله » أتريد الحق أم الجدال ؟ فتال 
الحننى : بل اطق أريد » قال الشافعى : أبهما أعل بالقرآ صاحبنا أم 
صاحبي ؟ قال الحننى : صاحبكم » قال الشائعى : أيهما أعل بالسنة ؟ قال 
المننى : صاحبك » قال الشافعى : أيهما أعلم بأقوال الصحابة ؟ قال الحنئى : 
صاحدى 4 قال الشافعى : ف بق إلا اقباس وإما معلوك عل هذه 

١ 
القواعد الثلات-‎ 
) سا فصول فى التهيريم‎ 5( 


سست نذلث عفتيت 


وحسينا أننا ببنا كيف عقد للشانضى لواء الزعامة بين اللحدثين 

فى أوائل الفرن الثالث الطحرى بشبادة أنصاره و#الفيه . 
١ 5‏ ع 
أبن حنبل و مخ أ جه 

أما الإمام أحمد بن نبل » فشن محدلى القرن اثانى والثالث . ولد 
ركى ا عنه سية ١"‏ م بنداد) ندا دراسة الحدبيث منة كباام عل 
أقطاب رجاله » وى سنة 184 م رحل فى طلب الملل وخاصة الحديث 
بتاسه فى مظلانه من أقطار الأرض ثم رجم إلى بغداد حسدة ثقة ثيها درابة 
وروابة ؛ وفى سنة 158 م لق الشافعى نصحبه إلى سنة /لواه وتتاهذ له ؛ 
فكان شاقمى المذهب ف ناء 1 5 ا فى نبايته » فا هوسر ذلك 
وما هو الاب السماوى الذى فتس له فال يعرج فيه حتى بلغ عرتية 
الاحتهباد ؟ فلقد وصل فى سنة 7٠‏ ه إلى 7 متاز عند عامة الناس 
وعليةهم وحكانهم ٠‏ وكانث له منزلة كير ة عند الخليفة التوكل المبامى 
ف بغداد . وقد نوق اللإمام أحجد سنة 41؟ ه ودفن عقار الشهداء : 

أنه ْ 602 مناحيه ليرق إلى سراء مكانته ) 35 تعيب َه معراجأ 
يرقة إلى تلاك السهاء ٠‏ وإئما رقمة إلى هذا القام السانى عله وعبله 
الست 5ن و ال و قا عا ز برا ترس نع رياولا | ناا بيو 
طرق الحذك :الام سيل اليرت الأطريق النقيه «الأصولى التأول 
ف المخر 4 طبق الوقائم والظاروف والملاسات ي#لى 0 املقيقة +وذفه 


5 تيدم 6 1 
ككنة القول فاق الغران سنة م١؟‏ ه على عيهد الطليفة اللأمون » فقد 


حك لم ب 


أ الإمام أن يول يكلته تصرها أو تيجا أو تعر يضا وهو يعر 7 
الختمى أن يكون سجينا » واعله كان يتحزى فى سجنه بقول بوسف عليه 
السلام « رب الستحن انين إلى" مما طعونى إليه » . 

وهكذا لبث فى السحن بصم سنين من سذة 718 إلى سنة 71717 م 
وهو العام الذى توف فيه ممصم ؛ وال ثابتا على عقيدته ورأبه رغم تردد 
فاتنيه عليه بالغداة والعشى بر يدون قوله باق القران » ولسكن عزعته 
للوركية ليسهيك عل فتنتم واقصرت على نحم نا أن وى المتصم 
وخلفه التوكل دتى ذلى سبيله وأ كرم مثواه » وكان فى استطاعة الإمام 
أجد أن يحتاز هذه اللحنة كا احتازها كثير من معاصر به الفقهاء والحدثين 
ولوعن طر يق التحلل بالضرورة أو التعريض » ولو قد فعل !كان له سند 
من القرآن « إلا أن زنقوا مهم عام إلامن 1 ه وقليه ان 
بالإمان 1 3 من الحديث « إن فى العار يض مندوحة عن المكذب . 

فهلكان يرى أن مصيره الرتقب لايحةق المسرورة أو لايبلغ درجة 
الا كاهء أو أن عن عه فوق الشرورة والإ كراه ؟ لعل كل هذا أو بعضه 

وه لكان برى التعر يض هنا من اليل القولية أو الخيل فى الاعنةاد 
وهو رجل لابرى اليل طر يقا سوغ ساوكه فى الدين . 

نعم إن غيره عن الأعة أخذ بالطيل العملية والتعريض القولى ٠‏ فهذا 
شف نرق الخد باطيق بولا ران اللدذ بالباز يعن .وق دفن 


عرفب وي الاهيام بلطيل والتوسم فأ : وق م قاد شول عل 5 


لس 1 سيسم 


٠‏ ان المبارك : إن أبا حنيفة وضع كنبا فى اليل » وهنا يد ثنا ابن المبارك 
يمن ستعمل هذا الكتاب 3 ينار فيه أو يفتى به فييحك قار 
الر أى فيه , فد لعى اميا صارغا لاهوادة فيه 

ويقول الحنفية فى تبر بر موقف إمامهم : إن اليل سر دينا وأبق 
فايتين خالةة أحكاده أو رفنها باسم الحاجة والاضطرار » ويروون عن 
أي حنيفة حوادث فى الحلف وغيره من الوقوف والنفقات والوصايا مايدللون 
به على أنه كان اية فى الذكاء . 
أما الشافمى : فسكان لارى الأخذ بأطيل » واكك ارابة في حل 
مسائل الأعان ندل على توقد الذهن والتفسكير الناضج السلي ؛ 00 يلحأ 
إل القول الل بوكو هرف إل ادن تر كر الأعد 1 من الطنفية ؛ 
فألف الصيرش والقزوبنى واءن سراقة العامرى كنبا فمها ) وأ ل علوم 
ذللك الغزالى وعبد الرحمن بن زياد ؛ ومن الطنابلة من أخذ باليل فى أفق 
ضيق مصور» ققد جنح ابن القم الجوزية فى كتابه [أعلام الموقمين] إلى 
جواز اليل إذا كأن الحدف حَائْرا والسبيل إليه غير #ظور . 

وهذا بحث طويل لايلسم له هذا الملكان ولسنا بصدده و إنا تن 
بصدد الككلام على إمام محداث درس وجمم وفهم الحديث » فلماذا لم الع 

من التعر يض لونحو من سحن طويل عملا يحديث ميم . ظ 

نسازول قن التراى سيرة لين :ف يدا الااتقق لش وال قار 

و احاجن الى تأر جم بين الق والباطل إذا كشفنا هم عن سدقيقة 

ماتجيزه الإمام أحمد من المعار يض » فيو يجيز التعر يض إذا كان اق فيه 


5000 
سائقا وقائدا لابصدر المرء فيه عن باطل ولا يبثى هه غير الصسواب » وهو 
بعيئه مايقول به ان لقم م أسلفنا ؛ وهو بعينة مأيقول له النووى من 
أ الشافمية فى كتاب | اله كار ا 'ولقد سلكنا ىيحديئنا عن الإمام أ مد 
ملكا رضنا قل أن بزز عل حقيقته رحلا كاملا فى صدفه انبين أنه 
محدث كا قلنا ب حصة.ثيتا انل ف اللديف كتانب التسدد وام عنة 
ابنه على" وكتاب العلل والرجال وكتاب أصول السنة وفضائل الصحابة . 
والناظر فى هذه السكتب لانارشياق انه محدث مطووع على الدقة 

فى رواية الحديث حتى افد قال الطبرى والقدمى واءن عبد البر : إنه 
محداث ولس بفقيه » ولسكنا تستطيع أن تخاافهم وفى دنا دليلان : 
معقول ومنقول . أما الأول : فلآن الحدث إذا استبح ركان ينوداء وفم 
مد الحدث ذالم كن فى فتدالدين ؟ وقد كان الإمام أحمد من الستبدر بن 


و اديت : 


وأمأ الدليل النقوا ل فان كثاب المسائز الذى هع أو بته على أمكلة 
السائلين فى شتىمسائل الفقه دليل على فةهه أى دليل وهو علىغرار «دونة 
مالك اكير ى ؛ وهو ثقيه مساق إسكل ط الأحكام رن المديث ولكئه ا 
يبلغ ف الفقه درحته فى امد بث وإن كأن المكس هو الشاهم بين الجأهير ظ 
وأو اسع الغال لكاثفنا عن كأر بده فُْ 2 الحديث وما دل دن 2 


فى أخر 2 مسئده للثاس . 


يكت م سه 


نبج الإمام أحد بن حنبل فى مسئده منهجا ادل على تفوقه فى السنة 
النبوية الكرعة وإحاطته بأسالييها ورجالها » وإذا كان الإمامان : 
البخارى ومسل وغيرها قد رتبوا ماحهم على أبواب الفقه » وإذا كان 
ارون رتبوا كتمهم فى الحديث على حروف المحم ل رأوا فى هذا 
وذاك سهولة فى الاستدلال على مو ضع الدليل وهداءة إلى ضالمم.م المنشودة 
إذا حفظوا متن الحديث ؛ فإن الإمام أحهد رتب مسنده على طريقة تكافى” 
أهل الروابة فى الحديث وعل أسلوب عيز هؤلاء الرواة حيث يتبوءون 
مكانهم فى السنة » وبوضح لنا مر ررم من الاكثار والقصد والإقلال 
فى الرواية » وتلك وحهة تبين لناعناية الرجال الغحد ين مم أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وه وجوة لايطاوله فيها أحد من أصعاب السائيد 
وبها الدليل على أن الإمام أحمد محدث من النوع الفذ الفريدةكا أسلفنا . 

بد الومام أجل مسئذه بروأية سماها : مسئد ألى بكر » فروى 
الحديث للمروف ق باب. الأ بالعروف.والتغى . عن الذكر :قال. .+ أفام 
أو بكر رضى الله عنه خطيبا كمد الله وأثنى عليه : ثم قال : يأمها الناس 
نم تقرءون ( يأمها الذين آمنوا علي أنفسك لايغركم من ضل إذا 
اهعديتم ) وإنا سما رسول الله صلى الله عايه وسل يقول : « إن الناس 
إذا رأوا انكر فل يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » ثم أتبع ابن سفبل 
هذا المسند عسائيد كبار الصحابة : عير بن الخطاب » وعان بن عفان ؛ 


م 6م لمق مم 


وعلى بن ألى طالب »؛ وطلحة بن عبيد الله » والز بير ئن العوام ؛ وسمد 
امن أ وقاص » وسعيد نن زيك »2 وعبد الرحمن بن عوف »؛ و عمية 
عام بن الدراسم . م انيد ؛ عبد ألرحمن 'ن أبى بكر ؛ وز كدان حارية 
والخارئة بن خزمة » وسعد مولى ألى بكر » والحسن بن على » والطسين 
اللرفل ودوفتيق عن افع طالك ابوس نل ا تالجم وغيف الث 
ابن جعفر » والعباس بن عبد المطلب » والفضل بن العباس » وتام 
ان المباس ؛ وعيد اله نْ الثبانقن . وهذا ماتضمنه اطراء الأول من مسخد 
الإمام حك 2 اها الطزء الثابى فقد تضمن : عسنك عبد الله إن خمر 
اءن اتأطاب »2 ومسند عبد ال بن عمرو بن العاأص © ومسئد أبى هر برة . 
وؤترانة هذا اللزم خدرت أن رمثة حين ذهب فى شبابه مم ابه ال 
رسول الله صلى اله عليه وسل فاستمع غذ اذيك رراها من ترضول ألله 
صل اله عليه وس جمعت من الأحكام و الح لتر وروا دل 
مبلغ ذ كاء الراوى وحرصه على مأسمع ويسءمها رجال الحديث ؛ رواية 
الأحداث والشيوخ » ويقول الحدثون : إن ابن عباس واب مسءود 
وابن مر وان تمرو وأباهربرة من أ كثروا فى رواية الحديث ولأرهم 
من الأحاديث فى مسئد الإمام أحد ماركقل ]5٠:‏ عنفحة ولاثالى مايشغل 
4 صفدة ؛ وللثااك مايشغل 1١65‏ صفحة ؛ وللرابع مأبشخل ؟17 صفحة 
وللخامس مابشغل 17" صفحة . 

ويتضمن الخزء الثالث: مسند أى سعيد اتأدرى ويشغل ره صلبحةع 


ودسامك 5 0 عالق خادم رسول ان صلى الله عليه وشرو كل 14 1صنعة 


7 لا ل 


ومسند حار بن عبد الله وشغا م١١‏ صفحة ) م مسدانيد السكيين 
رذى الله عنهم؟ ومنهم : صفوان بن أمية » وحكم بن حزام وولده هشام؛ 
وسيرة برل معيق ؛ وول 5 هذا اللزء بحديث أم سامان إن مرو 
ابن الاخن ص . 

ويتضمن الطزاء الرابع مسانيد امدئيين رضى لله عنهم؟ وماهم: عبد الله 
ان الإ بيره وقدس بن ألىغرزة » وأو سرية الثفارى» وعقبة بن الخخارث؛ 
وأوس بن أبى أوس الثقنى » وأبو رزين المقيل » وعباس بن مرداس 
السافى » وقتادة ءن النعان . 

و يتصون الذراء الخامس مسانيد من بلى هؤلاء رئبة وطبقة » وروى 
ليةهى (ونن هباش يفن ا وكين لل يشان أيرا اذى :قال دهن ١‏ 
أصاب زسول الله صلى الله عليه وسل ليلة القدر قال أبى: بن كمب : أنا 
وان الذى لا إله غيره أعلٍ أى ليلة فى . ثى اليلة التى أخبرنا بها رسول الله 
صل الله عليه وسل أيلة سبع وعشز بن #ذى عن .رشان #دوالة ذلك أن 
الشمس تصبح الغد من تلاك اللدلة ترقرق ليس لطا شماع » . قال سامة 
ابن كميل : إن زر بن حبيش أخبره أنه رصدها ثلاث منين من أول بوم 
يد.غل ردضان إلى آخره فرآها تطام صبيحة سبع وعشرين ترقرق ليس 
ها شماع ؛ وعلى هذا المديث جرى العمل فى سائر الأمصار الإسلامية 
فى الاحتغال بليلة القدر . ظ 

و نتضمن الطرزء السادس أخاديف من إلى هؤلاء من الطبقات ١‏ وقد 


أ كثر الإمام أحمد من الروابة عن مجهولين تحت عنوان : فلان من 


ا 
الصحابة » ورجل مرى الصحابة » ووز من الأنصار » وإنسان من 
الأنصار ؛ وبمعض أصماب النى صلى الله عليه وس ؛ وعدن مم “من النى 
صلى الله كا ٠‏ وشيخ من بنى سايط » وامرأة من فى سل ا ترريجن 
دن +زاعة ؛ و بعص أزواج النى صلى لله عليه وس : ورسول فيهسر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 


هيه صورهة مره من فرعن اك الهمام أحول سن حنيل يدل على مقدار 


٠‏ م8 
0 


مابذله من وود فى ترتيب مسئده وجمع احاديثه , وهو مسند حدير يان 
يعنى بترتدبه على أو اب اليقه فى وضع ديك ليسهل الاهتداء منه على 
موضع الدليل وعلى حروف المعجم ليسبل الرجوع إلى مافيه من 5 
وأخلاق ؛ وقد وفق المالم الس السكر يم السيد أجد عبد الرحمن الساعائى 
فاضطلم المهمة الأولى فأتم منه بعض الأجزاء وترجو له التوفيق فى مرمته 
كا نرجو أن بوفق الله الفيورين على السنة النبوية السكر يمة إلى 
الاضطلاع بامهمة الأخرى . 
١ 58‏ ع 
كف اننشرت المذاهب فى الاقطار الإسلامية 
ملهب ألبى حنيفة ومالك 

عدا ل هذا الفضين." كنل التقيروف د اعقب الاعة الاررينة 
فى الأقطار الاسلامية . 

أما كيف انتشر مذهب ألى حنيفة فى غير العراق موطنه الذى درج 


شة و رعرع ع« فالمروف أن أتباع 5 حنيفة كانوا أصاب الس اعذافاء 


سد ارك لد 


المباسيين أككان كلا امتد نفوذ الدولة المباسية إلى قطر كثر مقإرو 
مذهب المنفية » وعلى هذا الأساس ذاع هذا الذهب فى معي والمند 
والصين و المحم : 

وأول هن أدخل مذهب الحنفية فى معصر القاضى الطننى إسماعيل 
ابن اليسع عند مأولى قضاءها من قبل الخليفة المهدى العبامى سنة 154 م 
ناما صار الأمى فى ممير للدولة الفاطمية أصبح القضاء على مذهب الشيعة ‏ 
ولككن قدي انزسرا ل الميدعل أن يدقن هن الذاهت الارريقة 
وكان مذهب ألى حنيفة أفلها انتثارا ومئن لأنه مذهب العباسيين الذن 
بناهضهم الفاطميون . فها تقلص ظل الدولة الفاطمية وآل الأمس إلى الدولة 
الأوجة يا التغاد عل مدهي القانيية اند ا تو بين ركان 
للقاضى الشافي نواب من الطنفية واللالكية والنابلة ؛ فها تولى الظاهص 
مود ع ا ل قدا لنت يي لاقن يك بين الناسء ثم عاد القضاء 
إلى مذهب النفية فى عهد الممانيين حين قتحوا مصر فى عهد الساطان 
سل الأول ؛ لأنهم فى الأصل من بلاد الصين ثم نزحوا إلى آنميا الصغرى 
واستقرت دوائهم فيها حتى فتخوا القسطنطينية وغيرها من الأمصار فانتشر 
مذهبهم فيهاء ولابزال هذا المذهب منتشرا فى مد مسر والقضاء الشرعى 
بسير على 1 جام الأقو ال منه إلا ماأصدرت به القوانين الطديثة امستمدة 
من أقوال الأئمة والماماء الأخر بن . 

أم فى بلاد الغرب ققد قل مدهب أ حنيفة إلمها عبد 5 إن “روس 


ولانزالهذا المنصب سائدا فى "ونس إلى الآن وهو مذهب الأسرة المالسكة 


د 
ها » ولكن القضاء بسير على الذهبين الحنق والمالكى لأن الثانى 
مذهب كثرة الشمب . واللدرسون فى مسجد الزيتونة نصفهم من اللنفية 
والنصف الآخر من المالكية . 

أما مذهب مالك ققد نشأ فى المديئة المنورة وقد نقله إلى معسر عمان 
ان الح الجابى وأسحاب مالك المصر ون» وظل هذا المذهب ذائعا 
حتى قدم الشافعى مير فزاحم مذهبه «ذهب مالك ولكن هذا المذهب 
ظل مذهب الأغلبية فى الصعيد والودان » وقد قلنا فيا سوق إن الفضل 
فى اننشار مذهب مالاك عصر وأفريقية والأنداس يرجم إلى تلامذة مالك 
المعمر بين كاين لاد وأءن وهب رايت وان عبد الح والخارث 
ابن مسكين ؟؛ فقد وفد علىان الاسم أسدل ن الفراث من القيروان وثر أ عليه 
الموطأ ثم غاة ال لاذه فال الكدنة ‏ وسحتون يون الأرس وعد املق 
ابن حبيب من الأنداس؛ثم عادا إلى موطمهما فألف أوطا دونه والآخر 
الواصمة وتتامد له المنى القرطى الذى ألف العتبية » والكا يصذر عن اموطأ 
الذى يعتبر فى نظر اجيم الأصل الجامم والمنهاج الفارع . 

أما فى الشرق فقد انتنشر مذهب مالاك بالمراق فى القرن الثااث 
والرابع وضعف فى القرن الخامس ولا تزال هناك أفلية من مقلديه م هم 
اليوم قلة فى الحجاز ٠وفلسطين‏ » وتمتنقه الأ كثرية فى أرض السكويت 


والبحر نن وفر يق غير قليل من أهل الأحساء <تى اليوم . 


ا و لات 


الج 3 لبد 
كف اشر مذهب الشافعى 

5 انثشار مدهب الشافعى ردى 5 46 يرجم لماملين : 

الأول : تنقلات الشافمى نفسه فى الأقطار . 

الثآبى : تهودات كبار أصمانه الذين عأصروة وَاكدها ش نيك ثم الذين 
أخذوا عن هؤلاء الا سماب . 

بدأ مجم الشافمى يسطم حين بلغ الخامسة عشرة من عمره ؛ فقد أذن 
الخهرة أن يميد لنجا من هو مل عدم لبن سل 25-5 عن عا 
الأنظار ومقصد وفود السامين مرن_. ميم الأقطار ٠‏ وخاصة فى مومسم 
المج ال كبر ّْ 

هذا وبع كان اعدف النائن ذا لانن الذى فى السب 
العاجب » وكذلك كان شيحه ان عيبنة حيل عليه أسسئلة الفنيا والتفسير . 

ولما ارتل الشافعى إلى المدينة لتلق الموطأ على مالا وجد فيه مالاك 
رذع وى لذ كان اطارق عدو ان ها عله وارمةبووعية: يوون أل 
05 كان الشافعى ف موصع عتاز بان اميل مالاك يا تشكر الألسنة عن 
ذكره » ولا ترتد الأبصار عن التطلم إليه إلا كايلة: ب لكان الشافعى علا 
قأب معد ماللك ى 3 ارثحاله دن الديئة 1 فكان مالاك برسل اليه 
هداياه من حين لين ؛ وشاء الله أن يبتل الشافمى بضعاف النفوس الذين 


مين الم ع 
بالنشيع خصوم الخليفة » ولسكن الله يدافع عن الخلصين ؛ فسخر له الفضل 
ان الر هم يناضصل ع4 دىئ اقتذم الرشيد ببراء نه 34 وأسئفر نك للقام بالمراق 
حينا وقرأ ما كتبه علياء العراق , وجالن مد بن اللسن صاحب 
أى 5-5 وناظره وساحه كيده 3 و بلع ذلا اكد فمظاميرت لد يك كانه 
الشافعى 3 وافائيدة آراقة دل بثك الغجالس وهكذا ان 33 اعذير دن 
الشن ( دق أن تكرهوا شيكا وضدل ال ايشخيرا كيرا )»: 

م كانت عودنه إل 9 فأستقبله عامادها 13 4 وحجاء مم 
المج أقبل عليه عاماء الأقطار الإإسلامية إسألونه كالم عرموق لا كتاميذ 
.أذون ؛ ثم رحل إلى العراق ثانها سئة ه19 ه فى خلافة الأمين يؤخذ 
عنه ويترك عن غيره ؟ و إذا عل القارى' أن من الذن أخذوا عنه نوكذ 
كبار عاماء المرا قكأقد بن -حنيل وألى ثور الإعفرانى والسكرابسى تبن 
أية عه ا الدراق هده لأرة اماما اف أمام : وفل روىعنه هو ٠‏ الآأر بعة 
٠‏ كتاه الة 

: ّ 
فذاعتب شمر يك ف الشرقين والغر اال 0 وك ا له عغودة ل المحاز مًُ 3 


عودة ل المراق لدرة أأمأاءة قَ هأل" من اللإحلال والدر ا 4 وكات 


المسمى بالطحة ؛ وتد مكث بالعراق سنتين فى هذه أأرة , 


ان ل ؛ وأنزله اديه ضيفا كر عا ؛ وكان عبد انه بن المبكر من أتباع 
مألا الذرن عدوأ مهف , 
95 مع أسثفر الشاقعى وإذا وثود اشام والءن والعراق امه ثم نعود 


اشر مذلهيةه را لبد بدة الزى أملاها عليه نظره ف الأدلة زاون 


مها إليه اجتهاده » وعرفت بالمأهب الجديد ؛ ومن الون اننشر مذهب. 
الشافى إلى ماجاوره » ومن السام ذاعت أراؤه إلى ماوراءه » ومن مر 
أضاء الشافى امه فاق البلاد التاهمة وغيرها ؛ فقدكانت معير فى امقر 
الأخير للشافمى » وأتخذ من مسجدها المتيق ( جامع عمرو بن العاص) 
د التدر اسه وفتواه » وفسا استوت سفينته على الحمودى" » وظل مها 
حي توق رحمه له ودئن مها . 

ومن فم فضل فى لشر مذهيه رضى لَه عنه : 

)١(‏ أنونور وهو إبراهيم بن خالد بن التانى الكلى البغدادى كان 
على مذهب أهل الرأى قبل أن يقدم الشافعى إلى المراق , لما قدم تبعه 
أنو د طعو امون انك لسن الآر اء الاجمبادية الخاصة 
تالف مها مهنب يمه . 

(؟) ابن سرام : وهو أوالمياس أحد بن عير بن سسريح الشيرازف 
اللكداوي و وعنه تقر يذهتن الخال ل للبووة الاذات ركان قوق 
عار لفالف و شعي اتسن البار الدققيت 

(©) اليويطى : ومو أنو يعقوب وسف بن حى المعمرى من بلدة 
و يطبالصعيد أعفلم أكاب الشائعى من المصر دين مكانة وعاما ودوخليفة 
الشافعى بعد موته ؛ قيول لاشافهى اما حضرته الوفاة من افك ؟ قال : 
( لبس اسيل اق عدلمسى بعد أبى يعقوب البو بطى ) وقد فرج نه جماعة 
نشروا مذهب الشافى فى معظم البلاد الغاورة . 


4( ال 2 الأرادى : مدن م دل #رر 0 الماص 4 02 ل 


2 5 ليست 

الشافعى وروي عنه كانه الأم وغيره ؟ ملسسةه الشافعى أنه أحنظ أصصانه 
وفو ختام روانة هس ؛ وكأن الئاس “رحاون إليه من الأفان للآخذ دك . 

وقد كان الشافمى وأسعابه أ كثر الناس عزوفا عن مجالس اللتكام , 
مش دكن أنفوخ اعزافاء وعيرهم دحل كانتشار مذهب الشانومى ركى أ 1ك 
وف هذا القدر كفاية . 

١ 57‏ 5 
كف انتشر مذهب ان حئيل 

العروف عن ابن حنيل أنه مروزى نسبة إلى «روء والواقع أنه خرج 
كن و وو حنين 2 بطن 9 4 وكآن مولده ببعداد سئةه وكأ همع وخا 
نشأة عامية ذذة متازة » ولكنه اهتم بالحديث غابة الاهميام حقى صار إمام 
الحدثين فى عصره ؛ ومع انتغناد كااتقدهتاة اللافية ومراخر الكانس: 
إلا 0 معمة أبن حنيل 10 م ينقص من مموها سلطان الطنفية 
ولا تشمورة الشائمية ٠‏ 

واقد رحل ابن حنبل إلى الكوفة والبعيرة ومكة والديئة والشام 

' . ع 

امن ظ وكان فى هذه الرحلاات يشر لدم ؛ و يناصر اللو ؛ ويعى بالسئة ) 
ع - الميحة عل مها لفك 4 وما ددم الذى م .ا 7 520 حل بك 
5 إلا دليل على يمكنه من السنة ؛ ومع ذلك فيو أحد مؤلفاته السكثيرة 
الى 
ون عشر هادا كليا بأملائه عن دفهل ووثىي 

لات أبئه 252 أ قال ب قال 9 أبى 0 أى كتاس تك قن كتيب 


رفحت د ره 6 ولشرتث مل هيك ٍ ولقد أحصيت كيه 0 وفانه فباغمتك 


2 
وكيم ( أحد شيو الشاففى ) فإن شئْت سألتنى عن الكلام أخبرتك ءن 
الإسناد » وإن شت أخيرتنى عن الإسناد أخيرتك عن الكلام . 

وإذا كان انتشار مذهب ان حنبل ف البلاد التى رحل إللها متوسطاً 
أومتواضعاً فلأنه كان مَرْوَرًا عن مالس المكام بلكان مضطهدا منهم » 
وقليل من الناس من يستطيمون الجاهرة باتباع الأثمة والهداة الذين م فىهذا 
لكان من الحكام . 

هم إن هذا الاضماهاد كأن من عواعل اتنشار مذهب أن حنيل بعد 
ذللك © فقن تسامع الناس عحنتته فمطفوا عليه » ققد حيلت النفوس عل 
حب المظاوم » وليل إلى نعم له ومعاضدته » وما إن انماث محنته حتى أعان 
لياع من كأن إستحنى به ) فكثر قيار 5 2 5 لم نكن عرلقية . 

أما قصة محنته فلها طرفان : طرف أمسك به الهو ن والعتهم والوائق 
وو اذاه الدولة اللاعية ع قثى بالذو الى اظتهاواة اأن حتفيل يوسا وديرنا 
وإهانة و إرهاباء فا صده كل ذللك عن مناصرة اطق الذى يعتقده ؛ فقد 
أريد بهذا الاضطياد له على القول يخاق الترآن ؛ فا فعل رغم 
التعزيب و التنكيل : 

ولفد كان هذا الوقف موضع إيحاب الناس باءن حنيل » <تى قال 
بض الصاطين : إن الله أعز الإسلام برجلين ألى بكر نوم الردة 
وابن -حنبل نوم القول اق القرآن » وهذه شهادة تسكسب أبن حنيل مقاما 


ع سك 


لوافت فتكلمت 5 تكلم أحمد فتال : لاأفوى على ذلك » إن هد قام 
مقام الأنبياء : 
وحاءه بمعضص أصدقائه فثال : باأحمد إن القوم قرروا أت يضر نولك 
حتى لاك » شاذًا عليك لو ديرت ماتندو به؟ والله تعالى بقول : (ولانةتاوا 
أنفسم ) فقال ابن حنبل: ياهذاء اخرج وانظر من فى بدث اللليفة مل 
الناس ؛ نفرج فوجد جمما كبيرا من الناس وفى يدهم الأقلام والفراطيس 
لبسمموا مايقول ابن حنبل فيكتبوه » فرجع فأخبره بذاك » فقال ؛ أوأضل 
هؤلاء جميعا بل أموت ولا أضلوم ؛ فت.جب الرجل وقال : إن ابن دنبل 
هانث عليه نفسه فى الله . 
أما الطرف الآخر من هذه الخنة تأمسك به الخليفة التوكل فقد غمر 
ان حتبل تكر يما وتمظما و إثراء وبسطا ؛ فا دفمه ذلك إلى البطر 
و الزهو أو الغرور . | 
ولقد اتهم ابن حنبل وأتباعه بأنهم يقولون: إن الله بحل فى مكان و إنه 
جسم » وإن كلامه مروف وأصوات قديمة» والواقم أن ابن حنبل ساني 
يقول عبا يقول به السلف فى قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
وقوله تعالى : (.ويبق وجه ربك ذواللال واكم كرام ) وقوله سببحانه : 
( كل ثى' هاللك إلا وسدهه له الحم وإليه ترحجمءون ) وقوله 0 من قاثل : 
( والسماء بنيناها بأبد و إنا لموسمون ) . وقول الرسول صلى الله عليه وس : 
« إن الله خلق آم على صورته » إِذا كان الضمير عائدا على الله إىغير ذلاك 
من الآيات والأحاديث المتشابهات » فهم ينوضون في حقيقة الاستواء 
وفى حقيقة الوجه واليد والصورة ووها ولا يؤولون . 
( © . فصول فى اللهمريم ) 


د كالكة احينا 


رن العوامل الى ساءدت على ذبوع مذهضب ان حنبل ره وورعهع 
ولسياك أن القافى ,قزل قي حرسي من ينادان وما غللت لها إن 
ولا أورع ولا أزهد ولا أعر من أبن حنيل . 
وهذه شهادة أخرى لم يظفر بها من الشافعى غير ابن حنبل رذى الله 
عقه ود ضام . ْ 

الاجتهاد 3 أ مهمد 

أسلفنا القول عن الأمة الأر بعة » وكيف انتشرت مذاهبهم فى الأقطار 
الؤسّلامية » و إذا علمنا أن الإمام أحمد بن حنبل توفى سئة 41؟ ه بين 
أن مسر الأة الأر بعة ينتعى فى منتصف القرن الثالث الطحرى تقريباً : 
وقكاى قا ليا 1ن البسلاديا غعيذاورواروة علفية ازيرة ووقل ران يعدن 
الناس أن الاحتهاد النفى بالقضاء ديد الأعة الأريمة ؛ ولس هذا الظن 
من اق فىثىء ؛ فقد ظهر من كبار الفقهاء من عر فوا بالاجتهاد فى النصيف 
الأخير من القرن الثالث وأوائلالقرن الرابم » ولسكنهم لم يباهوافى الشهرة 
وكثرة الأتباع مباغ الأمة الأز بعة فقد مرت هذه.الفترة والاسجتهاد يتأرجم 
قوة وضعفها . ا ظ 

فاما اننصف' القرن الرابم بدأ التقايد يعلك على الفقهاء مسالكهم ؛ 
/ بظهر بهم مهد مطلق يتمتم قي اماه ه واحترام مخالفيه » و إن 
هرت أنوام من الاسجتهاد اللمزنى ؛ وقد اصطلح:العلماء على تقسسي الفتهاء 


من ععيث الا-جنهاد والقليد إلى سبعة أقسام ؛ 


برجا سب 

اندم الأول : الجتهدون المستقلون , وهم الذين عُنوا بالاجتهاد المطلق 
فى وضع قواعد الأصول واستنباط الفروع من الأصول كالا يمة الاآر بعة 
ودن سار على صر 4م 5 الاستقلال . 

لدعم الذاق : مودو المذهب»: و مم ماعة الماماء لد بن كا لو ا لستئبعأو ل 
الأحكام من الاأدلة طبق قواعد أتهم وقد يحملهم اجتهادم على مخالنة 
أعنهم فى بعض الفروع وإن قلدوم فى الأصول فهم مجتهدو فروع ومقلدو 
أصول ؛ ودن مؤلاء أنو وف وحمل 3 امسن من اح1ئفية ؛ وان العام 
وأكيب من الالسكية 4 والبو يطى واأر 6 المرادى من الشافمية . 

القسم انال ٠‏ مودو المسائل التى م 96 وهأ رأى مأ حيبي 
اللذهب فهم إستنبطون أحكام هذه المسائل يمقتضى قواعد وضعوها ؛ 
وهؤلاء لايخالفون أعتهم فى الأ صول ولا فى الفروع ؟ ومنهؤلاء الطاحاوى 
واللخصاف من اشنفية 4 وان رشد والسازرى من المالكية ُ والفزال 
والاسقراينى 0 الشافعية 8 

اللي الرأبع : مر جحو الروايات ؛ وثم المانلون قَْ روآيات روسب عن 
أصماب المذاهب: هذه الرواية أرجح؛ أو أقوى ؛ أوأصح, أوأولى؛ أو أوفق 
بالقياس »؛ أو أن فق بمصاط العباد . 

انندم الخامس . عبر“ جو الأسكام ١‏ وهم الذن اا بسن وحهسيإن 
تملهما قول صاحب المذهب؛ وذلاك امهم مآخذ الأحكام و إحاطهم 
بأصوطاء فيم لابتتصدون للاجتهاد ولسكنهم يفاضأون بين الوحوه المحعملة-. 


ألشنم السادس : التإرون القاذوون على الفييز بين الأقؤال” ضميفها 


د 
وقويها » ومنهم أجماب الؤلفات السماة (المتون ) الذين يثبئون فيها 
الأقوال القبولة دون الردودة » فهم أصماب بلكاف عن بين الانرق 
والقوى والضعيف . 

القسم السابم : القلرون تقليداً مطلقا . وم الذين يلُزمون ماروى عن 
أعنهم وأسحابهم من الأقوال دون أن يكلفوا أنفسهم بحث مصادرها 
أو التفكير فى مآخذهاء وهم جهورة العاماء اليوم . 

ولعل هر اء يتساءلون عن العو امل الى اد دكن منتصدف القرن 
الرابع إلى القمود عن الاجتهاد امطلق والوقوف عند سحد الاجتهاد الى 
أو التقليد ؛ وليس من المسير أن نهيب على هذا التساؤل ققد تضافرت 
عوامل عدة على هذا الانقلاب العامى حتى بدا مستساغا ثم قوريت دعاعه 
حتى برز وحيداً غير مزاحم ؛ وكان أَم” هذه العوامل انقسام المسكومة 
الإسلامية إلى دول ينافس بعهما بعضا بل يقاتل بعضما بمطا . فقد كانت 
الدولة العباسية مد الأعة الآر عة » وكان خافاؤها يعنون بالعل د 
مجالسهم مالس العلماء » فلما ضعفت دولتهم وانقسعت نشيرقا وغر با » ثم 
ذاهرت دول القاطمهين وبنى بوبه والسلابقة والأتابكة والأبو ببين غيضماء 
الاحتهاد المطلق » ووقفت سفينته وطوى شراعها وظهر طوفان السياسة 
فسارت فيه سفن النقهاء مضطر بة الشراع اختافت ازيها ومراسما 
فسكان الركود العلمى :وم يكن هذا الركود لنضوب معين التفكيرالإسلانى 
أوضؤولة محصول علاء المامين؛ ولسكنه الاضطراب. المام يقف بالتفكير 
فى بيط ضيق لايجاوزه » وحد محجور لابتعداه » نهل كان من لمكن 


تعس 58 يعيب 
أن تتقدم البحوث العاهية الدينية أو يطرد التفكير النتهى فى جو مثل هذا 
الج الخانق؟ فاقد أوذى بعض الملماء من :دولة إسلافية كانت قاعة بالا مر 
بومكذ على قم كبير من الرقعة الإسلامية لا نه أفتى بعدم ازوم يعينالسكره 
وكانت هده الدولة يَاخد البيعة و عون الولاء ها بالا أ ذرأأت أن هله 
الفتيا تهدم أساس وجودها فا زالث تضطيده حتى رجع عن رابه وم 
تكن له صلاءة أبى حنيفة ولا شحاعة مالك ولا احهال ابن دنيل »؛ وليث 
الا مس كب عل هذأ الود 04 بل انتمل دن صدش العز ع إلى صحفب التشكير 


إلى درجة اتقلبت فيها الأو ضاع . 


الاجتياد و التقلمد أضاأ 


فى هذا الجر" الخانق » وبين أعاصير السياسة العاصئة القاصنة وف 
التفسكير الفقهى عند حد التقليد ؛ إذ لم يكن هناك محال شاط العلمى 
ولا متسع للاجتهاد ؛ فهؤلاء الماطميون كانوا يرسلون أنصارهم إن البلاد 
الإسلامية لنشر دغوتهم وإثئبات أنهم من آل اابيت وأنهم من نل 
فاطمة الزهراء » واستخدموا فى:هذا السبيل ‏ كثيراً من الماماء؛ وكان 
العباسيون' يوون بحركة معارطة لهذا القيار فأهتموا بيتك الجالمن العامية 
السياسية للظمن فى هذا الانتساب ودحضش: حححه ويكتبونٌ بذلاك 
السحلات 'والإشهادات يشبتون قما أقوال البسّابين' من العلماء ‏ والنتهاء 


مسا ااا و/لا سدم 


والأشراف بوقمونها ثم تنشر على الناس فنشأت وسط هذا التيار أمواج 
أحدثت مدا علىشاطىء التقليد وجرا على شاطىء الاجتباد » وظن هؤلاء 
العاداء أنهم ليسوا أهلا للاجتهاد بل قام فى أذهائهم أن أقوال الأامة 
تمتبر كنص اللسكتاب والسنة ؛ فبعد أن كانت الدراسة الأ ولى للمتنقهين 
تتحه إلى تنهم السكتاب والسنة اتجيت إلى الاهنام بحنظ كتب الاعة 
وتفهم نصوصها » فإذا حذقوا ذلك صاروا عذاء وفتهاء واتجه اجتهادهم إلى 
اختصار كتب الأ بمة وكتب أحابهم وشرحهاء فلا يورو فيه على مخالفة 
قول إمامه وأو قام الدليل على ضعفه » متناسين قول 5 حنيفة فيمن تقدمه 
من الفقهاء: هم رجال وحن رجال» وقول مالك: مامن أححد إلا و يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وقول الشائعى : إن صح 
الحديث فهو مذهبى» ولسكن الاوضاع انقلبت ؛ فهذا عبد اله اللكرخى 
يقول: كل آلة أو حديث يخالف ماعليه أصحابنا فهو مؤول أومنسوخ إلىهذا 
المد بلغ التعصب المذهى » فعمل أنصاركل مذهب على تأبيده بدتى 
الوسائل والتشنيم على مخالفيهم » وكانوا كلا قلهر عالم ميل إلى الاجتهاد 
تناولوه بالتقد أو التجر بح » فقضى هذا الماك على البقية الباقية من النشاط 
العامى وعلى الم بة المكربة ؛ فل يكن لدى الراغبين فى الاجتهاد حار على 
النقد ولا اصطبار على الأخذ والرد فآثروا السكوت على اللمدل رالراحة 
على العمل . محدثنا عبد الله بن يوسف اللوينى أنه شرع فى تأليف كتاب 
سماء ( الغحيط ) اختط لنفسه فيه خطة الاجتهاد » وأتحز منه ثلاثة أجزاء 
فلما الم عليها الحافظ- البق نقدما نقد شديدا ثنى عزعة الجوينى عن 


إعامه ( ولوان آد 35 أسلافه الحهدن لسار فُْ طراقه سكليه رأ بنشل 
الببيق » فإن الأ ممة لم يسلموا من نقد خالفيهم بل من نقد أصماءهم واسكنها 
المر 4 لستق بن معي الأعصر والبيثة 1 

فأنت ترى أن بعض اللناس كان ييل إلى الاجتهاد رغم الكبت 
العلمى الذى انتشر فى ذلك اليد » ولم يكن هذا الميل مقصورا على العلماء 
بلكان من عامة المسامين من ينقد أقوال الصحابة . 

روى ابن المر لى : أن أبا الفضل المراغى أقام بمدينة السلام يسعز يد 
من الم فاما عزم على الرحيل ذهب إلى بائع خبز لشراء ماييزود به 
فى سفره فسمعه يقول لبائم كدر : سمحت اليوم واعظا يقول : إن ابن ع.اس 
رعى ا عنهما برق أن الاس5مناء ف العين بي وأو يمل عام واقدف كارت 
فى هذا القول وتلوت قول الله عد وجل لأبوب عليه السلام : (وخذ بيدك 
ضوف اضرب 4 ولانحنث) ولو كان الاستمناء جائزا بعل عام م كول لال 
لله ه قل: إن شاء الله ولا تحدث » فلما سهم أبو الفضل المراغى ذلك تجمب 
وقال إن بلدأ يكون الباعة فيه على هذه الدرجة من الفهم العلمى لاينبغى 
3 أرحل 4 فعدلل عن السقو وأقام دار السلام حنى ا 

هذا لون من التفكير العام فى تلاك الفترة التى وقف فيها دولاب 
الاجتواد عند حد التفكير والطمدل السكلائى دون التدو بن واقتصر التدوبن 
قل نرم كن الآ واكتمازها شييهد ‏ + < 

وهاك لون مر.. المدل الملمى فى القرن اعلامس المحرى . حك 
ابن المر بى: أن فقي من عاماء الحنفية قدم بيث المقدس سنة لالم ه لاس 


فى حرم الصخرة القدسسة ؛ وشمد علماء البلر مملسه ء فسئل ماذا تقول 
فى قتل الل بالكافر؟ فقال يقتل به قصاصاء فقيل له : وما دلياك ؟ تقال؛ 
الدليل قول الله تعالى : ('بأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى) 
وهذا عام” فى كل قتيل؛ فتصدى له فقيه شافى وثال : لهذا ححة لان 
لَه يقول : ( كتب ليم القصاص ) والقصاص بشعر بالمساواة » ولامساواة 
بين الل والكافر » ويقول بعد ذلاك : ( اله" بالر والعبد بالعبد ) فاذا 
كان الميد لاساوى الهر» تأولى أن ينقص الكافر عن السل » قال المنى: 
إن للم والسكافر متساويان فى الهرمة ومى حرمة الدم » فالذمى تحةون الدم 
على النأبيد متى دخل دار الإسلام بأمان : بدلول قطم يد السلم إذا سسرق 
مال الذمى م يقطم إذا سرق. مال امسلٍ » قدل هذا على تساوى مالبهءا ؛ 
وعل تساوى دمبهما بالأولى + لأن حرمة الال تابمة لحرمة مالكه . 

نثل هذا الجدل اشتغل العاماء واهتموا بوضم قواعد للمناظارة سموها : 
[ أدب البحث والمناظرة ] وكانت عنايتهم متحهة إلى تعليل الأحكام 
وترجيح الأقوال والانتصار للمذاهب كا أسامنا . 


ع شاعب 
الت يعم والتعليل والجدل 
قلنا فى فصل سابق : إن النثهاء عزفوا مذ منتعيف القرن الخامس 


المجرتى عن الاجتهاد » ورغبوا فى التقليد والجدل ؛ وسقنا نوعا من بجدهم 
فى السائل الفقهية الخلافية » وقد الهوا إلى الترجيعم المذهى' الداخلى 


با/ية سب 

أوانخارجى ؛ و إلى تعليل الأحكام ؛ ونعنى بالترجيح المذهبى الداخلى 
مأ كأن 9 اميل الومام وأ نصاره من جدل حول رجيح قولعلل أخخر؛ 
ونمنى بالترجيمح للذهى الخارجى مابقع بين أنصار مذهبّين . 
وترجيح من -جهة الروابة ؟ والنوع الأول يتناول الروايات النقولة عن إمام 
المذهب إذا اختلفت هذه الروايات فى ذائها أو اختلفت مم أقوال تلاميذه 
الذسن عاء.روه وتلقوا عية ي؛ ول .طلم هذا الترجيعم إلا م م -حتديك له 
ملكة دنهية فائقّة ودراية ممتازة بالأصول التى درج عليها هذا الاإمام والآخذ 
الي أستتيط معها الأحكام 4 فيممل ار دون عل اخئيار الاثوال الب 
تنصرها أصول هذا الإمام وتسندها قواهد الشر بعة اامامة» وقد يقم خللاف 
بين هؤلاء المرجحين » هبينا تار مرجم قولا نرى أن آخر يرجح قولا 
مخالمه م ووأ من غر الب دوين بقع 8 اعد إمام وأحذ ا1ياء جار مب 
واحد ؛ ولسكن الغرابة تذهب إذا عانا أن مرجم ذلك إلى اختلا فأ نظار 
المرمعدين وسعة علوم وحسن تع رهم 1 

أن التررجيعم من ديه الروايه ع تُرجع الاؤعللاف فياه إلى الفقل عن 
الامام فى المسألة نفسها برو به فقيه آحر » فماذا تعلل هذا لاف فى الروابة 
إنهم .»لاون ذلك باهي ر منها: 0 الإمام قد يثول فى ااسألة رأيا فيسم»ه من 
نلا ميذه دن روه فى مجاس أوكتاب 51 م برجع اللإمام عن القول لداهل 


اطلع عليه )» و يكن ول اطلع عليه من قبل ؛ فبسمع اقول الجديد من 


20010108 
تلاميذه من نروبه مخالفا لتقول الأول » ولس فى هذا مابنقص من قدر 
الإرمام ولأءن قدر من روى عنه . أمأ الومام ك8 اتبع الدليل فى حالتيه » 
ف بقل بالرأى أوالهوى » و إتما قال بالحجة والبرهان وهذا عثابة النسخ , 
وسبق الكلام عليه فيا كتينا عن السكتاب والسنة » وليس فيه أيضا 
مابتقص من قدر الراو يبن » فكلاها أمين فى نقله عن الإمام » ولو اطلم 
الراوى الأو ل على عدول الإمام إلى القول الثانى لقال به . 

وقد يكون السبب فى اختلاف قولى الإمام أنه أفتى بالأول بناء على 
قياس فسمعه مر رواه عنه وأفت بالثانى بناء على استدسان فسمعه 
الراوى الآخر فرواه » وليس فى هذا مابغمط الإمام ولا راو بيه » وقديكون 
السبب فى اختلاف قولى الإمام أن ثنياه الأولى على متقضى الاجتهاد 
فى نهم الدليل » والفتيا الأخرى على سبول الاحتياط » فيروى كل سامم 
مابلفه ولا تنافض فى الروايتين . 

وهنا تكون عبمة العلماء الناقدين فى غابة الدقة » فعليهم أن بتعرنوا 
أحوال الرواة فيتذدوا زواءة من اشتهر بالضبط ؛ واائفية ترجحون أول 
مد بن الاسن على سواه ؛ و ترجدون روابة ألى حفص البكبير عن همد 
على رواية من عداه ؛ والمالكية يرجحون رواية ابن القاسم عل روابة 
غيره » فإذا اختلفت الروابة عر ابن القامم أحَذوا عرواءة .أشبب: ؛ 
والشافمية برجحون روابة الر ببع عن الارمام ؛ فإذا اختلفت روايته رج«وأ 


زولة للزفي>؟ 


ونا الترجيح المذهى االخارجى ول أسدبان ٠ ٠_6‏ كتياه قُّ الفصل 
00 

هذا مانستطيع أن نكتبه اليوم عن الترجيعم . 

وأما تعليل الأحكام فيكثر فى أحكام السائل التى افترضها الفقهاء 
نمللوها بعد إحصائها » وتعرتفوا مناط الأحكام فيها ليتيسوا عليها ؛ 
والاختتلاف فى أحكام هذه المسائل الفرعية برجم إلى الاختلاف فى علة 
لمكم الأصلى . 

ونأ عن ذلك جدل جاوز الكتب إلى مجااس انللناء والأمراء » 
وكانث الدولة العباسية ممن تإاهن بنن) قولف طن المؤوى فكوا كار 
المشتغلين هذا الحدل من الممهاء 3 المنفية والشافدمية 

أما المالتكية والحنابلة فكانوا أزهد الفقهاء فيه ؛ والمطلم عل كتب 
المنفية والشافعية برى تأييدا سا قدمنا » ولهذا الجدل فرسان اشتهروا بقوة 


ليس ادل الثقهى بدعا فى الدين «هو نوع منالجدل الدينى » والجدل 
لبس مذموما إطلاقا ؛ فد يكون طر يقا لإخاوار اماق ؛ وقد يكون نوعا من 
المراء والملاحاة لإظهار القدرة الكلامية , ولم حظر الدين النوع الأول و أبما 


وقد ذ كر القرآن السكريم الجدل فى ثلاثين موضما ء منها قول الله 
تعالى : ( وجادهم بااتى هى أسسن - ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
قن اح لسر الله قول التى جادلاك فى زوسها ونشتكي إلى الله 
والله م تحاوركا ( : 
وهذا حجدل سا م الذوع الأخخر 8 أشار إلنه قول الله تدان ٠‏ 
(لكاذاويلقه فى الاق نرنذ عاتبين.عت و إن حاداوك عل أن أعل 7 
تعملون ل وجاداوا بالباطل ايدحضوا به الق) وهذا حدل مغاور لأخير 
فيه » ولاارحى منه الوصول إلى اق » ولذلك أمي الله رسوله بترك القاعمين 
به وشانهم وعدم مجارامهم ف ديد أ جوم : قال تعالى : ( فإن عادو شل 
أسامت وجهى لله ومن اتبعن ) وانظر كيف يقول الله لرسوله : ( قلسبحان 
/ 5 2 : 
ونقل قد إلا لسرأ رسولا ) ردا على ماطابوا دن الرسدول دلى الله 
عليه وم من معجزات 5 حي الله مم : ١‏ وقالوأ أن توم للك حتى تشحرلنا 
ا ص يليو ع أو تك 1 لاك :4 من تخيل و عامبي لتفعدر الأمهار لاا 
تفعجير 1 أو مهل السهاء كا زعت عليئا 87 0 5 اله و الملابكة فميالا . 
او يكون اك ةيدن زخرف أررق أل المامواق تزفق قل ىق 
تعزل علينا كيان أقرؤه) وهذأ مر أء لانراد به الأوصول إلى اق و إعابراد 
نه العناد والاحاج واللدد » وق هدأ النوع يدول الرسول صلى الله عليه وس 
فيا روأه أبو داوذ «أنا زعم بوث فى ر 0 اخنة أن برك المر اء وإن 
00 ْ 
كن عنما ). ْ 


' ' , فى القاموس : الربش سور المديئة» والراد هنا الدخل‎ )١( 


.اليك 

هذه كلة نقدمها بين بدى الكلام على الجدل النقهى حتى لايتوهم 
أحد أن الجدل لإظهار المق ل يأذن به الله » و إليك أيها القارى' نوعا من 
الخدل النقهى الذى يتحه إلى اق وحده , 

القق الأوزائى: 'بأى سنيفة" في مكة »تقال الأوزاعق لأ ى شاديفة : 
مابالكم لاترفمون أبديكم عيك الركوع وعلكد الرئم منه ؟ ثقال أو موئيفة : 
لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شىء؛ فال 
الأرراض فت وقد حدثى الزهرى عن سام عن ااي زان حر )عن رسول 
5 ص اله عليه وسلم « أنه كان برفم بدبه إذا أفتتتح الصملاة وعند ال ركوع 
وعند أئر قم ) قال أو حليفة : حدثنا هاد عن إنر لديم عن علقمة و الأسو د 
عن أن مسعود « أن رسول اله صل الله عليه وسلم كان لا برقع بده إلاعند 
افتتاح الصلاة ولا بعود إلى شىء من ذلث » ققال الأو : اعى: أحدثك عن 
الزهرى و سام عن أنية ؛وتقول حدثى اد عن إر اهم ؟ فقال أو حذيفة : 
كان سماد أفقه من الزهرى وكان براه أنه من سال ؛ وعلقمة ليس بدون 
ان عمر وإنكان لابن عير صعبة أوله فضل دبة » فالأسود له فل كبير 
وغبد الله هو عيد الله فسكت الا وزاعى . 

هذا جدل استبين منه قوة الححة فى غيرمراء ولا مياترة ولا إسفاف »؛ 
وأسابين مله حسن الامشاع فى غير ذلة ولا استخذاء ولا حقد ولا <رد . 

واسنا تحاول تحليل حجج الطرفين لنظاهر أيهما كان أقوى حمجة 
هذه الاراء أو النكانات) 





أوأترى مأمدكياا و لنضم سطوي ا ع 
ضة قبي 06 
حا 


ولكنا قصدنا إلى ضشرب المثل لاحدل فى عصر السلف لتقارته بالجدل 
فى عهد الخلف . ظ : 

وقد رأينا الجدل تدم بين بعض الا نمة ففغير مسألة» ولسكن القارى” 
لايجد فى ثتايا الحاورات إلا الاحترام يكقية 6 عل صاحيه والادلال 
تفوق نه أقوا اههم » ورسالة الإمام الييث بن سمد المممرى إلى اللإمام مالك 
ابن أنس المدنى آنة من آيات النبل ومهو" الأدب فى البحث والناظرة » على 
مافيها من قرع الحجة بالحجة والدايل بالدليل » واست تشعر حين تقرأ هذه 
الرسالة بشىء يس السكرامة أو تلمح مايؤذى الشعور. قال الليث رحه الله : 
ظ « سلام عليك : فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد 
عافانا اله و إياك وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والأخرة ؛ قد بلئنى كتايك 
تذكر فيه من صلاح حالسك الذى بسر » تأدام الله ذلاك ل وأئمه 
بالعون على شكره والزيادة من إ<سابه ‏ وذ كرت نفارك فى الكتب التى 
عشت مها إليك و إقامتك إياها وخت.ك علبها بخائميك وقد أتثنا لراك الله 
عر ليت بر اعوانايا تعيباانيكه ينا مزلك لاحر أن أبلغ 
عقيئها بك انا نعود أت أن قن لقطكها كتيك ليك اين 
تقديم ا ا غنات الى ابندا ل بالنصيحة ورحو كدان بكو ن فأ عنذى 
موضع ٠‏ وأنه لم عنمك من ذلك فيا خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا 
إلا أنى ل أذ كرك مثل هذا وأنه بلغك ألى أمى بأشياء مخالفة لما عليه 
جاعة الناس عنقك : و إنى يدق على" انلوف على نفسى لاعثياد من قبلى على 
ماأفتيتهم به » وإن الناس تبم: لأهل الدينة النى إليها كانت الحجرة 


وما رول القرآن ب وفل أصبث بالذى كتدت 4 دن ذزك أن ا ا 
تعالى ووقم منى باموقم الذق قن يزه أحه ادا ينسب إليه الل 0 
لشواذ النتيا ولا أشد تفضيلا اعلماء أهل الدينة الذين هضوا ولا اخذ 
لنتيام فيا اتفقوا عليه منى » والجد لله رب العالين الذى لاشريك له ؛ 
وأما ماذ كرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة وتزول 
القران مهأ عليه بين ظورى أصابه ومأ عفهم ا وَأ الناس صاروا تيما 
م فيه فكا ذ كرت ؟؛ وأما ماذ كرت من قول الله تعالى : ( والسابةون 
الاولون من الهاحر بن والانصار والذين اتبعوم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تحرى تحتها الأنهار خالدين فيها أندا ذلك 
الفوز المظم ) فإن كثيرا من أوائك السابئين الأولين خرجوا إلى الهاد 
فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله حُندوا الاحناد واجتمع إلمهمالناس » فأظوروا 
ين :ظهرانيهم كتاب و ومملة تلمك ول يكتموم شيكًا علهوه وكان فى كل 
جنك معهم طائفة عدون كنات الله وسنة ثليه © وو محمردون رأمي فم : 
يفسره القرآن والسنة» وتقدمهمأبو بكر وعمر وعمانالذين المنتارهم اأسامون 
لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلائة مضيمين لأجناد امسهين ولا غافلين عنهم 
بلكانوا يكتبون فى الأمى البسير لاقامة الدن واذر من الاشتلاف 
بكتاب الله وسنة نبيه» فل يتركوا :أمرأ فسره القرآن أو عمل به النبى صلى 
لله غلية وعبل آله وس أو اثروا فيه بعده إلا علموهوه » فاذا جاء أمى 
نمل فيه أصماب رسول الله ل الله عليه وسلٍ عير والششام وااعراق على عهد 


0 وهر وعان و بزالوا عليه حي فقيضوأ 0 بامروم بدجره وأا ثرام 


20000 
018 لادناد الس.امين أن محدنوا اليو : ابورا م يعمل به سلفهم دن أصماب 
رسول الله صلى اله عليه وسل والتابعين طم مع أن أسعاب رسول الله صلل 
0 عليه وسيل قل اطيلتوا سدق النديا فى أغاء كثيرة بورلا ان قد 
عرفت أن قد عاءتها كتيث بها إليك ؟ ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد 
أسماب رسول الله صل الله عليه وعلى آله وس » ثم قال : « وقد عرفت 
اذا عسى كارك اه أت مم أحد من أجناد المسامين بين الصلاتين 
ليلة المطر » ومطر الشام أ كثر من مطر المديئة يما لايملهه إلا الله لم يجمم 
منهم إمام قط فى ليلة مطر » وفمهم أنو عبيدة بن الجراسح وخالد بن الوايد 
ونزيد بن ألى سفيان وصمروءن العاص ومماذ بن جبل ؛ وقد بلمنا أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال « أعلل؟ بالحلال والمرام معاذ بن جبل ) 
ويأى معاذ بوم القيامة بين بدى الملهاء برئوة ( خطرة ) وشرحبيل 
ان وه وأو الدرداء و.لال بن ر باح 2 وكان أنو ذر هر والز بير 
ان العوام وسمد ان إلى وقاص ‏ و يخمص سيعون من أهل در و بأعناة 
الم هين كاها ‏ و بالعراق ابن مسعود وحذيفة من العان وعمران بن حصين ؛ 
وها أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه سنين وكان معه 
من أصعاب رسول الله صلى اله عليه وسل فم يجمموا بين لغرب والعشاء قط » 
ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وعين صاحب المق وقد عرفت أنه لم 
بزل يقشى بامدينة به» وم يض أسماب رسول الله صلى اله عليه وسل بالشام 
وبخمص ولا بمصر ولا بالءراق ولم يكتب به إلمهم الكلفاء الراشدون 
أبو بكر وعمر وءثمان وعلى » ثم ولى عمر بن عبد المز ربز وكان م قد عامت 


1 
لعا النتن وانكد فى إقامة الدين والإضابة: فى الرأائى والعل عا قد 
مفى دن 9 الفاسن * سكاس إليه زريق 'ن الحم ؛ انلك ا تقعى 
الديئة بشمادة الواحد وين ماعن اتلق؟؛ نكت إليةة ]نا 5ن تاعئ 
بذاك الدينة فوحدنا أهل الشام على غير ذلك فلا تقض إلا بشمادة 
نخلى ضدلن أوترودل واءرانين 4:و1 مم بن مغرب والعشاء قط ليلة 
امار والمطر يسكب عليه فى محزله الذىكان فيه ناصرة سا كنا . 
نَ لك أن خا لمن تضوف ويصد فاق اللداما عا وى غانت 
أن 5 فى مؤخر عناثف ةا كات قدمم | إل م ٠»‏ وكل واغق أهل أله رأف 
أهل 2 بنة عل ذلك وأهل الشام وأهل مصر ولم قسن أسوون اها 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولا من بعدثم لاءرأة بصداتها المؤخر إلا أن 
شرق نييما مو 6 وطلاق فتقوم على حتهاء ومن ذلك قوم فى الازيلا:: 
إنه لا يكون عليه طلاق حتى يرقف ء و إن مرت الأر بمة 0 وقد 
حدثى نأقم ع بع عبك اليه بن غمر» وهو الزى كان ادو ى ذلات الترفيف يعد 
لشم 0 نالا لاء الذى ذكره الله فى كتابه لايمل للمولى إذا بلغ الأجل 
6 3 بف , م أمى الله أو يسام الطلاق 
هذه بعض قترات من هذه الرسالة القيمة التى أورد فيها الاإمام الايث 
مسائل خالف فمها 1 مالكاء وبسوق الأدلة على رجحان ماجنيح إليه؛ 
وكآن مالك رى ل عمل أهل المدينة د عل عل أهمل العم 
الأحرف اقرب عهدم نومكذ رسول الله صلى لله عليه وس وخلفاته وحموور 
الصحاية وموتفنا عن هذا الحجاج موقت الحياد و النزام الرواية وو فاع 
التارجخ دون انتصار لاأحد» رضى الله عنبم» وجزاهم عن المسامين خير الجزاء . 
(5. فصول فى التعريم ) 


1 مد 

الجدل الفقهى أيضأ 
عر ضِئا لالحدل النقهى و9 سا عاذج للحدل وو و الذلىنا من ر سألة 
اللإمام الليث بن سعد إلى الاإمام مالك بن انس رذى الله عنهما ‏ مثلا 
يحتذى فى الجدل المشرق الطاهي المبرأ من هوى النفس وحظ الشيطان ) 
وقد كان هذا شأن السلف الصالح ؛ هدفوا من وراء جدلهم إلى إظهار المق 

وخدمة الم فكوأنوا ثروة عامية غالية بقبت على الزمن مصفاة سائغة . 

فاما مضى هذا الركب بحلاله وجاءت قافلة الخلف ابتدعوا نوعا من 
الحدل شبما بالهائرات الشخصية لابريدون منه مصاحة دينية ولا قاية 
عامية» فكان شرا على الدين وعلى السامين بل وعلى كرامة الفقهاء أنفسهم 
وعل متهم النارينية ؛ ورحم الله الأوزاعى إذ يقول : ( ويل للمتفقيين 
اغير المبادة ) وصدق ؛ إذ يقول : ( إذا أراد الله بقوم شيا فتعحم علميم 
الخدل ومنعهم العمل ) وقد كان الجدل البيزنطى أ كبر معين لاسلطان ممد 
ضرب به الال فى العاللين » وهل كانت تلك الخالس التى يمقدها علاء 
ادل همرة الأمراء والوزراء وال كبراء ل 0 المظطاهص البى يفهيك مهأ 
خدمة الملل والدين ؟ لاء بل كانت مظلهراً من المظاهى التى تستخدم فيها 
الفمرقة والثرئرة واللبحاج لاغلبة والزلنق عند الأمراء والشهرة عند الدهاء , 

م اهدر م ذلك الدل إلى التعصبات الذهبية . 

1 وهذا ابو عا مق الغزالىي كان له موقفأن 2 الحمدل 3 


(الوقف الأول ) موقف حب الغلية » ويحدثنا أو <يان التوحيدى 
م 1 0 : م قدت : 
أنه سمم الغزالى يقول لطاهر العباداتى ( لاتعلق كثيراً لما تسمع منى فى مجلس 
الحخدل فإن الكلام رق فما عل خئل الخصم ومغالطته ودقعه ومذاليته 4 
فلسنا تنكام لو ف 59 خالصا ؛ وأو أر دنا ذلك لكان خطو 5 إلى الصيمت 
أسرع من تطاولنا فى الكلام » وإن كنا فى كثير من هذا نبوء بغضب الله 
تعالى » فإنا مم ذلك نطمم فى سعة رحهة الله ) . 

وهذا تصوير دقيق هذا النوع من المدل يبين أهدانه وعرأميه 
ومقاصده وذواعيه 1 ْ 

( الموقف الثانى ) موقف اللجدل إظهارا لادق ء وهو آخر أعس الغزالى 
ونهابة حاله» ولذا ئراه فى بعضمؤلفاته يذم المجادلين الممار ين المواثر بن بقوله: 
(إن هؤلاء القوم يلبسون على أنفسهم بقوطم : إن التعاون على طاب اق 
دن الدبن ( بر يدون ذلاك تبر عر الحدل : وعغمب الغنالى على هذا الأدعاء 
وضرب مثلاطؤلاء : رجلا يشتغل بفرض الكفاءة وذمته مشذولة بفرض 
العين لا بؤد به . ورحلا ترك الصلاة ف س4 و إاشتغل بالرحث عن يأب 
بستر مها عورة *ن يصلى عريانا . ا الحجامة وحوله قوم 
عطاش أشرفوا على الملاك , فإذا قبل له : أنقذ حياة أواك العطاش وهو 
قادر على إدوامم 4 قال : إن تل المحامة فرض دن فروضص السكفاية 
رفاك عجاترن ): 

فالاشتغال بالمناظارات والجدل إن كان لخدمة الدين والحق » فهو فرض 
كفاية »ما كان 53 أن يشتغل به ذلك العدد السكبير الى عرف 


ىن 


5-000 
بومئذ » والدين فى حاجة إلى من يأم بالمعروف وينهى عن الشكر و ينصر 
الفضائل ويحخارب الرذائل » فكيف إذا كان الحدل إعلانا عن ذراية 
الاسان وحسن البيان؟ ويقول الذزالى تدليلا على موقفه الأخير من ذم 
الجدل: (مارأينا فى ذلك العهد أنحنفيًا جادل شافعيا فصدع أحدها بالق 
وعدل عن مذهيه إلى المذهب الذى تبين رحدانه وقوى برهانه ( . 

والثار يم نروك لنا أن هؤلاء المتناظر بن كانو | شترضون عند الجدل 
مسائل اشتغلوا بها وشغاوا بها غيرهم بل دوتنوها فى كتبهم لايتصور المقل 
وقوعها » وحسبك فى السكشف عن «قاصد ه_ؤلاء الجادلين أنهم كانوا 
يتصيدون صغار العلماء من اط لفين ايناظرومفيظوروا علمهم؛ ويعزفون عن 
الفحول خشية أن ينهزموا فى شائمهم . وترى النزالى يشدد النكير على 
الجدل الممقوت » فيذ كر من عيو به الحسد والمقد والكير والفيية والقيمة 
والتجدس على عورات خصومهم المماظار ين حتى الشخصية ليفزوم بها 
عند الاقتضياء بوصلا إلى الا تنصار علمهم . 

ومن مظاهر هذا الجدل ؛ المرم اساءة الئاس واسازن لسارتهم » وكان 
جد برأمهم إذا خلصت النية أن يفرحوا إذا ظهر الطق» و يغتموا إذا استتر . 
هذا تداز ياء والنفاق » وقد أطال الغزالى فى النعى والذم ؛ ونحن أشفق 
على كرامة هؤلاء المحادلين فتكت با سقناه م نكلام الغؤالى رحمه الله . 

والأمى جد ظاهر لاحتاج إلى إطالة الشرح والبيان» و إما سنا هذا 


ليكون نذ كرة لنا وافيرنا » واللّه يقول الق وهو يهدى السبيل . 


500008 
لاا 
الإجماع والقياس 
بفى دن أضلز ل التشر بع الإسلانى امم عامبا بين عذاء الدن : 
اللوجماع والقياس» وتمتم هذه الفصرل بكلمة موجزة عنهما . 
الإجصاع 
أما الإجماع : فهو اتفساق يتبدى الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وس على ّ شرعى . وقلنا: بعد وفاة الرسول» لأن مرجم التشريم 
فى حياته صلى الله عليه وس إأمه وحده 0 
اذالم ينمقد الإجماع فى حياته على الله عليه وس لوجود الوح . 
فاذا ما اتفق اللتهدون على 5 وجب على السامين اتباعه » ولا يجوز لم 
عاامته 6 لاتصدرون 5-5 إلا عن ع وخبرة ؛ وقك ير ال باتياعهم 
والاقتداء بهم . قال تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول 
ارك الا مدي ) والتيدون مم أولو الأعن لغيه أعر مقاصد الشريعة 
وأهدائها . وفى الحديث : 0 لاجتمع عي على ضلالة » . 
مثال ما اتفقوا عليه ووحجب العمل به : تور يث الد مع وجود 
الاخوة الأشتاء أو لأب ؛ قد اختاف قا العصسر الأول ف تور يهم مم 
الجد؛ قال قوم: يرث اللد وتحرم اللادوة ؛ لان اللدعنزلة الاب في« ججهم . 
وال ارو : ترث الازخوة مم اد ا م يدلوا به ع والاوجماع قل 
انعقد على تورث الخد منفردأ أو مشتركا . 
فادا ماقال قائل بعد ذلاك بحرمان الد مع الوخوة ونور دث الارخوة 
فقط فقوله باطل لايعتد" يه شاافته الإجاع . 


القياس 


٠‏ أما القياس : فهو اماق أمى بأمى فى 95 لاشترا كهما فى سبب 
الحكيى . وأركانه أريعة : مقيس » وهو الفرع . ومقيس عليه » وهو 
الأصل . ومعنى مشترك بينهما» وهو الءلة أو السبب . وحك؟ ؛ وهذا ل 
يقال فيه شرع الله » ولا يقال قول لله أو قول رسوله . 

وهو ميدان نسيح للاجتهاد استعمله رسول الله صل الله عليه وسلم . 

«فقدحاءته أمر 1 ذنعمية » فقالت : بارسول اله إن أبىأدر ته قر يكبة 
الدج ول بحج) وهو لابستمسك على الراحلة لمرضه؛ أفأحج عنه ؟ فقالصل 
أله عليه وس : ا لوكان على أبيك دبن أمتقضينه عه 1 الت : 
نعم ؛ قال : فدن له ا أن يتغى ) . وف روأية « نيا كألت + إن 
عدت عكف أ بلك راك انال ناته أرأيك و أن عل ايك كن 
فقضيته أ كان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ؛ قال ؛ فدين له ا بالقضاء» . 

نقد فاس النبى صلى الله عليه وسلٍ دبن الله على دين الأدى فى 
حواز فقنائه وتئعة ».بل جل دن الله أحق بالقضاء . 

« وسئل رسول الله صلى الله عليه وس عن بيم الرطب بالقر . تقال : 
أبنقص الْْر إذا يس ؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذن » فقد حمل التفاضل 
المرتقب إذا حف الرطب سببا فى حظر هذا البيم قياسا على حفار بيع المر 
بالثر متفاضلا» لأنه ا 

ومّد انفق العلهاء على ححية القياس الصادر:من الرسول ا قاله الشوكانى ٠‏ 


55 جد 
مم ا المصطقى صلى يده عليه وملم 


ويتصل بهذا الوضوع اجتهاد الصطفى صلى الله عليه وسلم » واسنا 
ذهب فى هذا الوضوع مذهب الفالين إفراطا أو تنريطا » نقد قال 
الم وار أسوم اده ص الله عليه وس فى كل مام درل و4 و<ى من 
عل له 4 بلقال: هو امول بالاسوتراد ف #وله تال : (وشاورم قُْ اللأعس ) 
وامشاورة إنما تكون فى الأمور التى لارأى فيها مجال ول ينزل قيم! وحى . 
وقال الشعى :+ ١‏ أن رسول ا صلى 9 عليه وسل كان يشضى 7 القذايا 4 
ثم ينزل القرآن بعد ذلاك بغير ماتضهى به فيترك ماقفى به ثم يستقبل 
ماتزل به القران و الحسكم فيز الثران لا يكرق: الآ الاستراة 4 

وهذا كلام فيه ثىء من الشطط لانقره ولا يقره المنصفون » فلس 
دعن لق أن الح بهار القرآن لذ يكون إلا بالا حنباد 1 لأن الوحى 
لابنحصر فى تازيل القرآن » فهناك الرؤيا الناءية » وهى أول ماندى' به 
اطق صلى الله عليه وس فق الوسق 1 لكان الأعر روا الاعايف يكل 
فلق الصبعم م ورد فى الصحيحين . وهناك الوحى بالأحاديث القدسية 
ا الأحاديث النبو به م وكذلك تكليى لله لأرسول دن ورأء دعدأي م قال 
تعالى : ( وما كان لبش | بكامه 51 إلا ل أو دن وراء حداب 
أو برسل رسولا فيو دى بإدنه ظ نشاء إنه على كيم 3 


ل 3 
/ 10 5 “ 
م زل الوحى يلسم 3 فى 3 فضضى إلا 9 للناس سدقيرقة الامن 4 وقلى 
عدت اللصل ان عليه وس نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور » ثم 
دعا الرجال وحدهم ازيارتها » وهذا لا يكون بالرأى والاجتهاد ؛ و إِنما يكون 
بالوحى؛ وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسل ؛ ( كنت نهيت؟ عن 
زيارة القبور فزوروها ؟ قإنها بزهد فى الدنها و 1 الأسخر 00 
روأه امن ماحه بأسناد تيم : 
ويقول ريق من العاماء : إن الرسول صلى أئله عأمه وس لسن له أن 
يحتبد فى الشئون الدينية ممحة أن الاجتباد مظنة الصواب والخطأ ؛ 
واللمله كني | نديهان هن اناا ويا فول ال شال :2 رونا وطق 
1 : 
عن و إن هو إلا وحى بوحى ) ٠‏ وقوله حل انه 0 ( وإذا تقل 
علوم أياتنا بينات قال الذين لانردون لقاءنا ات بثر أن غير هذا أو بل له 
فل ا كو 9 أن أده دن نأا تشسى إن أتبع اليا مالوحى ل / 1 
وهذا كلام ظأهره صيانة النشر يم من الطعن » واحافيقة أنه شماط 
فى القصون والثعدرر وريم لنصوص القران على غير مايقتضيه البيان . 
فالاارة الأول تعان أن القرآن من 5 5 ع /يا دن عال حمل ) فهو 
لاينطق به عن هوي شعقهى 3 «أذا نسحت أآبة 3 فاعما ينطق عن 


وحن لوحيه الل إليه على اسان للك ؛ قال الله تعالى : (وإذا بل لنا آية 


مكان آنة م واللّه عر ئ ل قالوا عا أئت ار ل أ كثره يه يعون ٠‏ 
0 1 2 القدس من ل 3 بأحق ليت الذدبن ا وهذدي و التسرىق 
للمسامين ) 98 والاة الأخرى تعاضد هرأ المعنى “هو لابيدل من ثاقاء لسك 
وإكسا يقبع مابوحى إليه من ربه ؛ وطر يق ذلاك التبديل نسيخ آية بآنة 
ا وتلاوة 4 أو 2-3 عت ّ أو تلادة لاغير ؛ وإذا كان أصاب هذا 
القول إنسا يقصدون أن" صيانة التشر يع لاتاناقى مع الاسجتهاد مادامت 
أمانة التبليغ متوافرة من الطعن » فمندءا أن صيابة النشر يم فى الرسول » 


وهو حمس متمق عليه بن 8 المسامين 8 


قال النيساورى فى تفسير قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت هم 
حتى يتبين للك الذين صدقوا وتعل االكاذبين؟ )'. نقلا عن قتادة وعمرو 
ابن ميمون « شيئان فعاهما الرسول لم يؤس مهما : إذنه للمنافقين » وأخذ 
الفداء من الأسارى فماتبه الل يطريق الملاطنة » » 39 نقل عن كثير من 
العاماء أن فى هذه الآية دلالة على جواز الاجتهاد » لأنه عليه السللام أذن 
لهم من تلقاء نفسه و إلا ل يعاتب. واستطيم اذ كارف كران الجائل 
التى أنتى فمها الرسول صل الله عليه وسلم باجتهاده » وحسينا منها مارواه 
اشاحةؤ أن وسول'ان أن أن ال اة إذا ادع طلاق ووهها كات 
على ذلك بشاهد عدل استحاف زوحها » فان حاف بطلت شبهادة الشاهل 


وإن نكل فدكوله عتزلة شاهد اخر وجاز طلاته» . وسأله نابت بن قبس 


5-00-0035 
هل يصلح أن يأخذ بعض مال زوجته ويفارقها ؟ قال نعم . وقضى رسول 
لله بالحضانة لاخالة وقال : الال منزلة الأم . وأفتى إذا أمسك رجل رنجلا 
ليقتله آخر فقتله أن يةتل القاتل و 4بس الذى أمسك . وقغى أن الحامل 
إذا قتات عدا أر أجى ' القصاص <تى تضم نواها: وقذى أن من اطلم فىبيت 
قوم بغير إذنهم فتذفوه ففقئواعينه بأنه لاجناح علمهم؛ ؟ ف الصحيحين . 
وظروف الفتوى أو القضاء فىهذه للسائل :و مد أن ذلك كان باجتهاده 
صلى اله عليه وسلٍ الا 
اجنباد الصحاية 5 عيفه صل الله عليه دسل 


انقرف العييطانة. ل فونو سا أ عليه وسلٍ وأقرتم على اسجتهادم 
0 1 عليه )0 فك أرفل صلى ل عليه ريط مرو 3 الماص وعقبة 
ابن عاص اللهنى للحكم بين خصمين » وقال لما : إن أصبتا فلسكا عشر 
عوافة ,و إن اذل جيفة واحلة ): 

ولا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بفى قر يفلة أن يتزاوا 
عل ّ الله 3 وكانوا فى تقصوأ الدهل ف غزوة الأحداب ( قالوا : بل نتزل 
على 5 على 3 محاخ 4 كك رسول لله صلى 5 عليه و ل بشتل 
رجاهم وسى ذرار يهم 1 فقال صلى الله عاية وسلم : 8 5 مم 5 


الله من فوق سبعة أرقعة » (أى #موات ) : 


0 
وما بنث صلى الله عليه وس مماذ بن جبل إلى الين قاضياً . قال : 

ديم تحك ؟ قال بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبى . فأقرته على ذلك ؛ وقال : اللجد لَه 


الذى وفق رسول رسول ا ا 4 وعرضاه ؛) . 
557 2 59 


موي | عر ار ا 5 حكمأ إن د دت » 3 أهدانا إن :عمقت 
ليت 1ب عل ا السميتة و انا 8 مأبزعه شٍِ بق ع الفاس 
أن الله قد يكلف شلقه بما شاء كا شاء دون تلازم بين التكليف والمسكة 
ويداعو ن أن فى هذا بالغ التقديس لذات الل وغاية الاإحلال أشيئته وثم 
راو فى التروي لهذا الزعم بما روى عن عمر بن امطاب ردى الله عنه 
أنه ين طاف بالكعبة وقثل المجر الأسود قال : « الاهم إنى أعل أنك 
ححر لا نضر ولا تنفع ) واولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيّلك ماقبّاتك » , ظ 

نعم أنكر هذا الزعم » وأنا غير يجانب لق » ولا متجائف لباطل » 
واو دعموه بظاهس من قول عمر» وتحسبوا أنهم أضفوا على زعمهم ظلاً من 
القرة ؛ لمسكانة هذا الخليفة الجليل فى الإسلام » ومكانه فى الاجتباه 


والتشر يع فهو إكا قصد تقر مر حقيقة لامر بة فيهاء فتأوها بعض الناس 


وكل ما أعنى به أن أقرر حقيقة أدين بباء فىأن الله جلت حكته فيا 


شرع هن عقائد وعبادات ومعاملات وفضائل » إعما 1 أن كما سامية 
ذاقة من نذارك ١‏ "قث النائن 6 .وقك اسمى. عل مذارك يمطتهي :وان 
بصور الدسشر يعم طناك 5ه عل بعض الأفر ان » فالعقول البشر بة متفاوثة 
تفاوت الأضواء والأنوار تنبعث من الشمس والقمر والنحوم » وان يستطيع 
الإنسان أن حيط مميع اراد النشر يع عل فقيقنا ».ولو امكن :ذلك 
مااختاف المتهدون فى مناط الأحكام أو 1 التشريع . 


والواهم ا اختلفوا م لذن لكل لل مدر راز عليه مهاده 4 
وهم ل يختامرأا فى الأصول التى أوضح القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة حكها وقواعدها . 

نوقوارق افتونا بال الاك القن لأدخل المتن ل الأعان يمنا 5 
وإعا مردهأ أن هدى الكاتاب والسئة 5 4 ولسما تغالى إذا قاما - إن 

ل اع م . 
لتتكليف بالسمعيات حكيا واسراراً ل ممل للشرتع بيانمها تصر يجحا أو تلويما 
أو تأميددأ ع( وعكنا دون غزاء 0 رد يم الح والامتراذ قَْ النشر يع 
الإسلاى ان أصل وأسود و مع ال ار و وأعله وما أعتقد مصاءحة 


ظ اجتمع : 


دمت ان عد 
| تفاكةةة الحسر ف ترات لذ ائر التشر يمانت 
9 أن ق مط د .يك 05 ع 2200 ل من 82 لمعم هر ارقو ا نيا 4 
فاذأ اورت مهاده المرد 1 دمن كله الفنشر يعات و«دفيرثت مص اأودة 


0 ار عن امكقيقة 


الجتمع فإعا هى النظرة العارة » أما النظرة المميقة البى 
وان نكاد يدف لغير وفضايحةه الجتمم 4 فان دن الممادى” احصلاحية القررة 
أن مصلحة الفرد ماع لومفاعة امه ؛وليس هناك تشريم سماوى 

وم | 0 
أو وضعى يقان لمصاحة القرد بالممنى الذى يفهمه الانانيون » بل لاجد 
شر بع يجعى مجباعدة الفرد إلا ف عوىود مصباعدة اجاعة : 

عل هدا الاساس استطيع أن لساك بالنشر يع املس قَْ حماته 
وتفصيله » فقد حارب ثوذى الاعتقادات وفرفى العباداات وفوذضى اأمامملات 
وفوضى الأخلاف . 

واستطيع أنكتذول ؟ لساري الكاحة فقق مقلافرها ركبا 
ال 0 السك وش الأمران .ومدفك: الأقداف: فى الشويعة 
الإساكيية مه اعية اجتمع ْ 

نهل برىالمنصفون من ملاسفة اليوم؟ ؟! نر أنالتار القديم والتار رخ 
لقاو رشع ناذا الشريعة الإسلامية أنصفت الجتمع حين نءت على 
المشركين أنهم اتخذوا من دون الله أربابا المة ؟ 

ودين دعهم إلى 100 ا يا شيديك لله ف ثارت يد 


كرويوين القاكن اع ك اة ا ود 


0 
وها قر خوى النداه التسليرة راق ل مقن ابوك الشرق له الاق 
اشرق ين ينام الزمان لاعن الاشاؤفى: لمكيل مدنا إل مملعة 
الجتمع تقتضى أن إستظل الناس بوحدة المقيدة» ولدس هناك أبلغ فى الدعوة 
إلها من قول الله تعالى : ( يا أهل السكتاب تعالوا إلى كلة سواء .بيئنا 
ويسم ألا تعيد اللا له ولا نشرك به شيئا 0 

من دون الله ) . 

وقليل من التأمل يكنى لنشوب هذه العقيدة بالقاوب » بل لإقرارها 
وكسكنرا فق الأئدة . 

وهاهو القرآن الكريم يعان فى بيان رائع حكة وحدة المقيدة 
فيقول : ( عأر باب «تفرقون خير أم اله الواحد الثهار ) . 

وهل فريضة الصلاة وما شرع لما من وسائل وشرائط إلا لمصابحة 
تمع ؟ فالوضوء والغسل وتسوبة الصغوف واستقبال القهلة الواحدة » كل 
ذلك يكفل اناس السلامة من الأمراض والساواة والحبة واجتاع السكاءة. 
وهل فر يضة العدوم وما فيها من أسرار ترج عن دعوة الناس إلى التراحم 
والتعاطف والخلق التكريم والصبر وقوة الإرادة وصدق المزيمة ؟ . وهل 
فريضة الزكاة إلا تراحم عملى و بر وسخاء تفوق كل مادعت إليه المبادى' 
الحديثة من اشترا كية اختافت أنوامها وتعددت مسالكها وشعبها ؟. 


وهل شر حك العم إلا مون لأسكامية رع الودولة ؤ #مووت لؤكر عام 


0 كد سيت 
تمع فيه السدون من سائر الأقطار ( ليشهدوا منافم لهم ) وفبه بذل 
وعطاء وفيه من المشاق مإيصقل احمة والعز 4 5 
وهل العييايك السدمعية إليا أحجبار لهوة الإمان 5 وحدر من عاقية 
مسدورة 3 وحدية لقوة «رهوبة 4 ليا ندذركيا إلا الصمير اسلى العام 
وعى 8 بيه لأشهور السابى واأرافية الدفيقة م وان عل شظلة الوحجدان 
و الأجاسان 0 
وهل تدظيم المعامللات إلا تنظيم املاقات الئاس يعضوم ببعض عل 
اناس الإإنضناق والعدل :والغية والناواة ؟ 
و هل الأشلاق الكر عة الى دعا إأما الوإسللام إلا وسيلة من و سائل 
إحسان العاملات مانا لأمن الجتمع وسلامته وسعادته ؟ . 
فلم 4 سخ ناميه دمأنا هامهاية المطاف 2 20 الفصول 4 راحين دن 


الله الرضا والقبول : والشكر له تعالى ألا وآخراء والجد لله رب المالمين . 





حمل الله تعلى قد تم طبيع اكتاب | فصول فى أصو ل التغسريم الإسلاى] 
تأليف داحب الفضيلة الأستاذ الشيخ « جاد الولى سايان » 
وضححا غعر دة لنة من العاماء بر باسة؛ الشبيي أحد سعد على . 


عع من ربيع الأول سنة .1159 ه 
القأهرة | 8 
هره لي لوم يس 0 تعناض سنة 19586٠‏ م 


مالا دقل الطلعة 0 الطعة 
ييل أمن عمران سم مصعاق, الحلى 


الات 
1 
5 
55 
؟/ا 
الل 
الم 
٠ب‏ 
89 


مفندمة . 

2000 التشمر يسع الإسلاص . 

زه زول القران الكريم : 

زول القرآن السكرم . 

القرآن السكر 5 كا هع لرليية حمعة , نقطله » شكلة . 

السئة الثنوية اللكرعة . 

تذوين السة السوية الكرعة . 

أبو فرك ركى أيه عية ومواحة . 

مالك رضى الله عنه ومنهاحه 

الشافدى زدى الله عية ومماحه . 
امد و3 <..ل ركى الله عنه ومهاجه 1 

مه ريات الإمام أ حمر كن ايل 1 

كيف انتثمرت الذاهب فى الأقطار الإسلامية . 
الك 5 0 وعالاث ركى الله عنمأ ٠‏ 
كيف انتجير مذهب الشافعى رضى الله عله . 

رغ »رز «راحمد بن حزيل رر « (ر 

الاحتهاد وأ لتعامد ' 


0 )) هنا ' 
الترحي.عم والتمال والخدل . ما الخدل الفقيى . 
الحدل الفقهى أيضا . هم الإجماع . كيم الفاس. 


تاد الصطنى صبى الله عليه وسم 1 
0 العحابة ف عه مه صلى لله علمة وسم 1 
امير ان التشمر بع الاسلابىي . 





0 3 


7 
9 ل او 0 100 اام 6 
بطاخ مول مظاك حب اش خلكليةاكاه 


550 ع سل سل وخهنية ‏ ممصاييت عور بتي وميه «اشم مم لمتيسرة ابيص 


توتو فس المي الل ل قوفو را . 





16 2860م ظاله الاظاة جد 





الال 511/1 نال 1811م 16م 1 
عست : ظ 
ده 5 5 101 جم تك ش 
عطق5 0816 مقطا نه 60 لزناأعم مط أؤناتر بأممط و" .1 ) 
21 ْ 


6 إاأقطة بإهل مهم ميان روم 9-00 ,ع١‏ زو ممق لثم ,2 
8 60م هونج2 10 300 مكاموط ياه 0غ لقورووء | 
دنال - [ولاه أتزقا 50015 أقرع رمن 15 يزنل زعو 


7 إلى كل من برير ملموك سمول ال شاف تفرص كناب : 


مسي سوس يهو 





قم اللاسئاذ 
ا 7 
85 7 ىا 
4 مك العدزيز أأسيد مودى 


جمع إلى آية البلاغة تبيان الحقائق والإخلاص ف النصسم 
والإرشاد؛ وحاز قصب السيق فى مضمار السكتاءة؛ حال 
بطائمة صالحة لأبراع الوعظ والإرشاد ما يأخذ مجامم 
القلوب بأسلوب متين وطريقة سلسة ؛ يمثى فى نورها طالب 
لق مستدلا بالازيات القرآئية السكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة , والحكم والامثال . 


الماكئر : 


27 ميلف العابى اقلى و أورور ,6 


ولعمر سد ثبل ٠.‏ تيا آي العورية ب 


